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طوفان الأقصى

إلى  لعة تحدثت 
ّ
بحسب مصادر مط

ــادر، فــإن  ــار«. وبــحــســب المـــصـ ــبــ »الأخــ
»‏الحركة ردّت بإيجابية، وقالت إنها 
معلومات  وبحسب  وفـــداً«.  سترسل 
ــإن »الــــوفــــد الإســرائــيــلــي  ــة، فــ ــتـــداولـ مـ
ــاء أمــــــس إلـــى  المـــــفـــــاوض وصــــــل مــــســ
الــقــاهــرة«، كــمــا وصـــل مــنــدوبــون عن 
ــبــــارات الأمـــيـــركـــيـــة،  رئـــيـــس الاســــتــــخــ
وليام بيرنز، تمهيداً لاجتماع اليوم. 
وفي السياق نفسه، قال القيادي في 
إنه  أسامة حمدان،  حركة »حماس«، 
»خلال لقاء وفد الحركة في القاهرة، 
مقترحات  عــلــى  ــا  ردّنــ مناقشة  تــمّــت 
بــاريــس«، لكن »مــا عــرضــه الاحــتــال 
مــن مــعــادلات لــتــبــادل الأســــرى يــؤكّــد 
ــارة إلـــى عــدم  ــاد«، فــي إشــ أنـــه غــيــر جــ
ــإطــــاق 3 أســــرى  ــعــــدو إلا بــ الــ قـــبـــول 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، مــــقــــابــــل كــــــل أســـيـــر 
إســـرائـــيـــلـــي فـــي المـــرحـــلـــة الأولــــــى من 
الصفقة. وأضاف حمدان أن »الحركة 
لعت أمس على ردّ الاحتلال بشأن 

ّ
اط

مــقــتــرح بـــاريـــس«، واصــفــا إيــــاه بأنه 
»تــراجــع عــن مقترح بــاريــس، ويضع 

عقبات لا تساعد في إبرام اتفاق«.
وبـــخـــصـــوص الـــعـــمـــلـــيـــة الــعــســكــريــة 
ــريّــــون حــركــة  ــلــــغ المــــصــ فــــي رفــــــح، »أبــ
»حـــمـــاس«، رفــضــهــم الـــتـــامّ والــقــاطــع 
لأي عــمــلــيــة عــســكــريــة بــريــة للجيش 
ــلــــي فــــي رفــــــــح«، مــضــيــفــن  ــيــ الإســــرائــ
الثمن  كــان  »أنهم لن يسمحوا مهما 
إلــى الأراضــي  بــأن يتوجّه اللاجئون 
لعة 

ّ
المط المــصــادر  المــصــريــة«، بحسب 

ــادر  ــرّ هــــــذه المــــصــ ــقــ ــكــــن، تــ نـــفـــســـهـــا. لــ
بــــــــأن »‏المــــــصــــــريّــــــن اقـــــتـــــرحـــــوا عــلــى 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن تــوجــيــه الـــنـــاس إلــى 
وخاصة  غـــزة،  فــي  الوسطى  المنطقة 
دير البلح وإعلانها منطقة آمنة«، ما 
الموقف  فــي  وتخبّطاً  تناقضاً  يُظهر 
المــصــري. وفــي الــســيــاق نفسه، نقلت 
ــال«  ــورنـ صــحــيــفــة »وول ســتــريــت جـ
ــلــعــة أن »تــــل أبــيــب 

ّ
عـــن مـــصـــادر مــط

إنشاء مخيمات جنوب غرب  تقترح 
غـــزة كــجــزء مـــن خــطــة لإجــــاء ســكــان 
رفح قبل اجتياح الجيش للمنطقة«. 
وأضافت الصحيفة أن »المقترح الذي 
يتضمّن  إلــى مصر،  إسرائيل  قدّمته 
إنشاء 15 مخيماً يضمّ كل منها 25 
ألــــف خــيــمــة، تـــكـــون مــصــر مــســؤولــة 
عن إقامتها، إلى جانب مستشفيات 
أمــيــركــا ودول  مــن  مــيــدانــيــة بتمويل 

أخرى«.
)الأخبار(

القاهرة - الأخبار

ــيـــومـــن  شــــهــــدت الـــــقـــــاهـــــرة، خـــــــال الـ
ــتــــمــــاعــــات  ــــن، تـــــواصـــــل الاجــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ
فلسطينيين  ات مع مسؤولين  واللقاء
وإســــرائــــيــــلــــيــــن مـــــن أجـــــــل مـــحـــاولـــة 
التوصل إلــى وقــف لإطــاق النار، في 
ــارات  ــ ــــذي اســـتـــمـــرت فــيــه زيـ ــوقـــت الـ الـ
الـــوفـــود الإســرائــيــلــيــة غــيــر الــرســمــيــة 
لمـــصـــر، لـــســـاعـــات فـــقـــط، قــبــل الـــعـــودة 
ــا سُـــجّـــلـــت  ــمـ إلـــــى دولـــــــة الاحـــــتـــــال. كـ
ــفــــة مــــــع مــــســــؤولــــن  ــ

ّ
ــث ــكــ اتـــــــصـــــــالات مــ

أمــــيــــركــــيــــن وصــــــلــــــوا إلــــــــى المـــنـــطـــقـــة 
ــا أفــــــاد بــه  ــق، وفـــقـــا لمــ ــابــ فــــي وقـــــت ســ
مــســؤولــون مــصــريــون مــشــاركــون في 
ذلك  ويأتي  »الأخــبــار«.  الاجتماعات، 
فيما من المرتقب وصول مدير »وكالة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة« الأمــيــركــيــة، 
وليام بيرنز، إلى العاصمة المصرية، 
ــيــــوم، لــلــمــشــاركــة فـــي لـــقـــاء ربــاعــي  الــ
ــاع بـــــاريـــــس، مــع  ــمــ ــتــ ــالًا لاجــ ــمــ ــكــ ــتــ اســ
مـــســـؤولـــن مـــصـــريـــن وإســرائــيــلــيــن 
 فــــي الـــتـــوصـــل إلـــى 

ً
ــريــــن، أمـــــــا ــطــ وقــ

صــيــغــة يــمــكــن مــــن خـــالـــهـــا تــحــقــيــق 
النار والبدء في  وقــف سريع لإطــاق 

إطلاق سراح الأسرى.
ــا يــســوّقــه  ــــرى، وفـــقـــا لمـ إلا أن مــصــر تـ

الموجودة  التعقيدات  أن  مسؤولوها، 
لدى الطرفين تعيق الدخول في هدنة 
قــريــب، بالرغم من  فــي وقــت  إنسانية 
تتحدث  الــتــي  الإعــامــيــة  التسريبات 
ــاق. وبــحــســب  ــ ــفـ ــ ــــرب حـــــــدوث اتـ عــــن قــ
ات  المـــــعـــــلـــــومـــــات، ســـتـــشـــهـــد الـــــلـــــقـــــاء
مناقشة ما توصّلت إليه الاجتماعات 
التي شهدتها القاهرة مع وفد حركة 
ــمـــــاس«، والاتـــــصـــــالات المــشــتــركــة  ــ »حـ
في  الفلسطينية،  الفصائل  باقي  مع 
ــديــــدة لـــتـــقـــريـــب وجـــهـــات  ــة جــ ــاولـ مـــحـ
النظر، وسط تنسيق مصري - قطري 
رة من مساء 

ّ
استمر حتى ساعة متأخ

أمس، من خلال اجتماعات واتصالات 
مغلقة على مستويات عدة.

وحــمــل الــوفــد الإســرائــيــلــي الــــذي زار 
القاهرة أمس، بشكل غير رسمي، ما 
مع  للتعامل  رؤيــة متكاملة  إنها  قيل 
اجتياح  تنفيذ  عند  رفــح  في  الوضع 
المدنيين  إبعاد  مــســارات  بــري، تشمل 
عن الحدود المصرية، بدعوى أن ذلك 
هو »الخيار الوحيد القادر الآن على 
إخــــراج الــرهــائــن، وفـــي الــوقــت نفسه 
قـــدرات عسكرية  مــن  ى 

ّ
تبق مــا  تدمير 

والــفــصــائــل«،  لــدى حــمــاس  ومقاتلين 
مــســتــشــهــداً بــعــمــلــيــة اســتــعــادة اثــنــن 
ــــرى »تــــواجــــدا فـــي مــنــزل في  مـــن الأسـ

»الاخـــتـــراق  ــــح«، والـــتـــي وصــفــهــا بــــ رفـ
المـــهـــم«، ومـــدّعـــيـــا أنـــهـــا »جـــــاءت بــنــاءً 
إليها الجيش  على معلومات يستند 
فــي تــحــركــاتــه الــتــي تــســتــهــدف رفـــح«. 
ــم  »لــ المــــصــــريــــن  ـــن  ــؤولــ ــ ـــسـ المــ أن  إلا 
الــتــفــاصــيــل  يــعــطــوا رداً عــلــى أي مـــن 
دمت إليهم، وطلبوا الانتظار«، 

ُ
التي ق

الرد  التي عزت عدم  بحسب المصادر 
إلى »تقييم الأمر ورفعه إلى مستوى 
أعــلــى أمــنــيــا واســتــخــبــاراتــيــا«، وســط 
»التأكيد على الاستمرار في محاولة 
ــوة لأطــــــول فــتــرة  ــخـــطـ عـــرقـــلـــة هـــــذه الـ
ــدولـــي  مــمــكــنــة، ومـــتـــابـــعـــة الـــحـــشـــد الـ
لرفض أي عمل عسكري في رفح من 

دون تأمين سلامة المدنيين«.
ونــبّــه المــســؤولــون المــصــريــون، الــوفــد 
الإسرائيلي، إلى أن أي »اقتحام لرفح 
لن يضمن عــدم نــزوح الأســرى برفقة 
المــدنــيــن«، مشيرين  المــقــاتــلــن ضــمــن 
المنطقة  لإخـــاء  عمليات  »أي  أن  إلــى 
ألـــف  مـــلـــيـــون و400  ــن  أكـــثـــر مــ ونـــقـــل 
مـــدنـــي مـــن دون تـــرتـــيـــبـــات، ســتــكــون 
 

ّ
آثــارهــا كارثية بعد الــدمــار الــذي حل

بــالــقــطــاع مــنــذ بــدايــة الــحــرب«، »وفــي 
ظـــل افـــتـــقـــار بـــاقـــي مــنــاطــق غــــزة إلــى 
الــــخــــدمــــات الأســــاســــيــــة، واســـتـــحـــالـــة 
تأمينها بشكل سريع عبر المساعدات 

المحدودة التي تدخل يومياً من خلال 
المـــعـــبـــر«، وهــــو مـــا دفــــع الـــقـــاهـــرة إلــى 
»المـــطـــالـــبـــة بــالــبــحــث عـــن حـــلـــول عــبــر 

التفاوض«، وفق المصادر.
ويرى المسؤولون المصريون، بحسب 
الـــعـــســـكـــري  الــــضــــغــــط  أن  المـــــــصـــــــادر، 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي فــــــي رفــــــــح »لـــــيـــــس إلا 
على  المقاومة  إجبار  لمحاولة  وسيلة 
تــقــديــم مــزيــد مـــن الـــتـــنـــازلات، خــاصــة 
ــرار الــــغــــارات الـــجـــويـــة مــن  ــمـ ــتـ مـــع اسـ
الــحــمــر  لــلــخــطــوط  دون أي خـــروقـــات 
ــذ في  الــتــي حــدّدتــهــا مــصــر، مـــع الأخــ
الاعـــتـــبـــار اســـتـــمـــرار لــجــنــة الــتــنــســيــق 
العسكرية في التواصل على الشريط 
الحدودي بشكل منتظم«، فيما قالت 
»قـــنـــاة كـــــان« إن الـــكـــيـــان أبـــلـــغ مــصــر 
بــالــعــمــلــيــة الــتــي جـــرت أول مـــن أمــس 
في رفح، وأعلمها أنها »مجرد عملية 
أنه  إلى  محدودة«. وأشــارت المصادر 
دبابات  من  الثقيلة  للمعدات  »خلافاً 
وأســـلـــحـــة، الـــتـــي وصـــلـــت إلــــى مــديــنــة 
ــح المـــصـــريـــة فــــي الأيـــــــام المـــاضـــيـــة،  ــ رفـ
فـــإن عــمــلــيــة تــعــزيــز مــراقــبــة الــشــريــط 
افات 

ّ
الحدودي صاحبها تزويد الكش

المـــــوجـــــودة بــتــقــنــيــات مــــتــــطــــورة، مــع 
ــل مــواعــيــد  ــديـ ــعـ تـــشـــديـــد الــــرقــــابــــة وتـ

تحركات الدوريات المصرية«.

غزة - يوسف فارس

المبالغ  الاحتفاء  الاحــتــال  قــادة جيش  فيما يواصل 
استطاعت  التي  الذهبية«  »اليد  عملية  بنجاح  فيه، 
لــدى جهة  أسيرين  كانا  اثنين  استعادة مستوطنين 
ــعــرف بــعــد، كــانــت وســائــل الإعـــام العبرية تكرر 

ُ
لــم ت

الحديث عن »أحداث صعبة ومؤلمة« في ميدان القتال 
في مدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة. الخبر الأول، 
تناقلته صفحات المستوطنين في تمام الساعة الـ12 
مــن مــســاء أول مــن أمـــس. وفــي صــبــاح الــيــوم التالي، 
أعــلــن المــتــحــدث بــاســم جــيــش الـــعـــدو، مــقــتــل جنديين 
في  المستمرة  المواجهة  خــال  آخرين  وإصابة  اثنين، 
المدينة. وفي نهار أمس الإثنين، كرّر عدد من المواقع 
ــداث مـــؤلمـــة« دفــعــت جيش  ــ ــبـــاراً عـــن »أحــ الــعــبــريــة أخـ
بالطائرات  والمــصــابــن  القتلى  إخـــاء  إلــى  الاحــتــال 

المروحية.
ــــداث الــتــي تــحــدّث الإعــــام العبري  عــلــى أن تــلــك الأحـ
لفصائل  الــعــســكــريــة  الأذرع  بــيــانــات  ــلــت 

ّ
تــكــف عــنــهــا، 

المقاومة، بتبيانها؛ إذ أعلنت »كتائب القسام« تمكّن 
مقاوميها من الإجهاز على 10 جنود من نقطة صفر 
في بلدة عبسان شرقي خانيونس. وفــي بيان آخر، 
»الـــقـــســـام«، تمكّن  ــــام الــعــســكــري الــتــابــع لــــ أعــلــن الإعـ
المــقــاومــن مــن تفجير عــبــوة مــضــادة لـــأفـــراد، بقوة 
راجـــلـــة فـــي مــنــطــقــة عــبــســان الــكــبــيــرة شــرقــي المــديــنــة 
ــك، اعـــتـــرف جــيــش الاحــتــال  نــفــســهــا. وفـــي أعـــقـــاب ذلــ
نتنائيل كوبي  لــواء، هو  برتبة  كبير  بمقتل ضابط 
احــتــيــاط«،   630 »الكتيبة  قــائــد  منصب  يشغل  الـــذي 
ــا، أعــلــنــت »ســرايــا  الــعــامــلــة فــي خــانــيــونــس. وبـــدورهـ
القدس« أن مجاهديها العائدين فجر أمس، من العقد 
خانيونس،  شــرق  جــنــوب  معن  منطقة  فــي  القتالية 
أكّــدوا تمكنهم من إيقاع قوة راجلة في كمين محكم، 
صفرية،  مسافة  من  باشتباك  الجنود  فاجأوا  حيث 
ــادة لـــلـــدروع،  بــالأســلــحــة الـــرشـــاشـــة والـــقـــذائـــف المـــضـ
وأوقعوا عديد القوة بين قتيل وجريح. كذلك، أعلنت 
»الــســرايــا« أنــهــا قصفت بــقــذائــف »الـــهـــاون« الثقيلة، 
مــوقــع قــيــادة وســيــطــرة فــي مــحــور الــتــقــدم فــي وســط 

خانيونس.
أصداء تلك العمليات التي ضجّت بها مواقع الإعلام 
العبري«  بزمان  »حدشوت  موقع  تصدّرها  العبرية، 
الذي نشر خبراً قال فيه: »حدث صعب آخر في غزة، 
إخـــاء مــروحــي فــي الــوقــت الــحــالــي إلــى مستشفيات 
بــلــنــســون وتـــل هــشــومــيــر وشـــعـــاري تــســيــدك، وهــنــاك 
مــصــابــون خــطــيــرون لــم يــتــم إجـــاؤهـــم بــعــد«. وذكــر 
أبيب  تــل  فــي  إيــخــلــوف  أن »مستشفى  نفسه  المــوقــع 
اســتــقــبــل عــــدداً مــن المــصــابــن إثـــر مــعــارك الــقــتــال في 

غزة«، فيما قالت هيئة البث الإسرائيلية إن »الجيش 
يعاني من وضع صعب في خانيونس، والكمين كبير 

جداً، ونحن نتابعه«.
أما في محور القتال الذي انسحبت منه دبابات جيش 
الاحتلال أخيراً في شمال قطاع غزة، فأعلنت »كتائب 
إسرائيلية  قــوة  إيــقــاع  مــن  تمكّنت  أنها  المجاهدين« 
بين قتيل وجريح، بعدما استطاعت تفخيخ ونسف 

منزل كانت تتحصّن فيه في المحور الجنوبي الغربي 
قة بالصوت 

ّ
لمدينة غزة، مشيرة إلى أن العملية موث

 مــواز، أعلنت »كتائب القسام« 
ّ
والصورة. وعلى خط

كــان قد  الــذيــن  الثمانية  المحتجزين  مــن  ثــاثــة  مقتل 
عــلــن أنــهــم أصــيــبــوا فــي قصف جــوي أول مــن أمــس، 

ُ
أ

مشيرة إلى تأجيل الإعلان عن أسماء وصور القتلى 
إلى حين اتضاح مصير بقية الجرحى.

دافعية للعمل في رفح

يبدو أن واحداً من مفاعيل عملية تحرير الأسيرَين، 
هــو تــوحّــد الأطـــراف المتباينة فــي »مجلس الــحــرب«، 
عــلــى ضــــرورة تنفيذ عملية بــريــة فــي رفـــح، وهـــو ما 
بدأت علائمه تظهر إلى العلن، إذ رأى وزير »مجلس 
الـــحـــرب«، بــيــنــي غــانــتــس، أنـــه مــن الـــضـــروري اتــخــاذ 
العمل  للجيش بحرية  أن تسمح  لها  خطوات يمكن 
في رفح، سواء بإخلاء السكان أو بتأمين الحدود أو 
قــال زعيم المعارضة،  الــبــري، فيما  بــالإعــداد للدخول 
المدينة،  في  العسكري  العمل  يدعم  إنــه  لابيد،  يائير 
المزيد من المستوطنين الأســـرى. وأمــام ذلك،  لتحرير 
أعلن وزير جيش الاحتلال، يوآف غالانت، أن العملية 

البرية الواسعة النطاق في رفح »قادمة بلا شك«.

يحيى دبوق

ــر حـــضـــوراً  ــثــ ــــؤال الأكــ ــــسـ لا يـــبـــدو الـ
ــــدى صـــانـــع الــــقــــرار فــــي تــل  ــيــــوم لـ الــ
التنفيذ  قــرار  بأصل  مرتبطاً  أبيب، 
لــعــمــلــيــة بـــريـــة فـــي مــديــنــة رفــــح، بل 
عملية  هــكــذا  نتيجة  كــانــت  إذا  بــمــا 
ســتــأتــي مــشــابــهــة لمـــا أســـفـــرت عــنــه 

وخانيونس.  غــزة  ي 
َ
مدينت عمليتا 

لو تمكّنت حركة »حماس«  مــاذا  إذ 
مـــن الــصــمــود فـــي رفــــح أيـــضـــا؟ ومــا 
هـــي الــخــطــوة الــتــي ســتــلــي عــنــدذاك 
ــــن لا  ــوقــــف الأخــــــيــــــرة، حـ لـــتـــلـــيـــن مــ
ــوات أخــــــــرى ذات  ــ ــطـ ــ تــــعــــود ثــــمّــــة خـ
عليها،  الرهان  يمكن  فعلية  جــدوى 
إســرائــيــلــيّــا؟ يُــضــاف إلـــى مــا تــقــدّم، 
أنـــه لــم تــتــبــلــور، إلـــى الآن، المــقــدّمــات 
رفــح،  فــي  بــريــة  الــضــروريــة لعملية 
حــيــث لــم تستطع إســرائــيــل تــجــاوُز 

 العقبات التي تحول دون عملية 
ّ

كل
من هذا النوع، بما يشمل معارضة 
الــــولايــــات المــتــحــدة ومـــصـــر، وجــــزءاً 
الداخلية  الإسرائيلية  التركيبة  من 
د صفقة لإطلاق سراح 

ْ
التي تؤيّد عق

تــســويــة  الــثــمــن  كــــان   
ْ
الأســـــــرى، وإن

ــنـــازلات إســرائــيــلــيــة، من  تــتــضــمّــن تـ
ــار تــحــت  ــ ــنـ ــ بـــيـــنـــهـــا وقــــــف إطـــــــاق الـ

عنوان هُدن طويلة الأمد.
عــلــى أن صــانــع الــقــرار فــي تــل أبيب 
يـــــواجـــــه مـــعـــضـــلـــة مــــركّــــبــــة تـــرتـــبـــط 
ــلـــحـــرب فــي  ــورة لـ ــظــ ــنــ بـــالـــنـــتـــائـــج المــ
الــــــوعــــــي الــــــعــــــام لــــــــدى الــــجــــانــــبَــــن، 
أن  ذلــك  والفلسطيني.  الإســرائــيــلــي 
أيّ تسوية من التسويات المعروضة 
على إسرائيل، تعني عمليّاً استمرار 
حكم »حماس« في قطاع غزة، ودفع 
أثمان باهظة جداً لقاء إطلاق سراح 
الأســــرى الإســرائــيــلــيــن. وبــالــتــالــي، 
فـــإن اســتــمــرار الـــحـــرب، انــطــاقــا من 
الرهان على إمكانية تحقيق نتيجة 
عــبــرهــا، يــتــحــوّل إلـــى مــطــلــب لــذاتــه. 
الشخصية  المصالح  ضغط  أن  كما 
والأيــديــولــوجــيــة لــدى صــانــع الــقــرار 
الإسرائيلي، وتحديداً لدى بنيامين 
ــه مـــــن أقـــصـــى  ــ ــائـ ــ ــــركـ نـــتـــنـــيـــاهـــو وشـ
الــيــمــن المــتــطــرّف، تــضــغــط بــدورهــا 

لـــاســـتـــمـــرار فـــي رفــــض الــصــفــقــات، 
بما  المتطرّفة،  بالخيارات  والتمسّك 
يشمل المــضــيّ فــي الــحــرب إلــى حين 
تحقيق الــحــدّ الأدنـــى مــن أهــدافــهــا، 
عــلــمــا أن مــواصــلــة الــقــتــال تــحــوّلــت 
ــــم« لـــلـــنـــجـــاحـــات  ــــضـ إلـــــــى »عـــــامـــــل قـ
إســرائــيــل  قتها 

ّ
حق الــتــي  التكتيكية 

مـــســـتـــوى  ــلــــى  عــ ســـــــــــواءً  الآن،  إلـــــــى 
المــيــدانــي، أو عــلــى مستوى  المــشــهــد 

ثــقــة الــجــمــهــور وتـــعـــاضـــد الــحــلــفــاء 
واصطفافهم  والدوليين  الإقليميين 

إلى جانبها.
وفي انتظار ما سيؤول إليه قرارها، 
فــالــواضــح أنـــه بــاتــت لـــدى إســرائــيــل، 
ــــة ضغط  فـــي الأســـبـــوع الأخـــيـــر، ورقـ
أنها  قــدْر من الصدقية، عنوانها  مع 
ط، بل هي على 

ّ
معنية وتريد وتخط

وشــــك تــنــفــيــذ عــمــلــيــة بـــريـــة فـــي رفــح 

ــا، عــلــى غــــرار مــا فعلته في  ــوارهـ وجـ
ي 

َ
في مدينت القطاع ووسطه،  شمال 

غــــــزة وخــــانــــيــــونــــس. وهــــــي تـــحـــاول 
تعزيز هذه الورقة بتحرّكات ميدانية 
بأن  توحي  عملياتية،  واســتــعــدادات 
الـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي بـــــات جـــاهـــزاً 
لبدء الهجوم البرّي في حال صدرت 
الأوامر إليه من المؤسّسة السياسية، 
الأمر الذي يتقوّى أيضاً عبر المواقف 

زحمة لقاءات في القاهرة: التشاؤم المصري باقٍ

خانيونس تواصل إيلام العدو

 للمساومة
ً

»الحرب للحرب«: رفح ورقة ك بـ
ّ

إسرائيل تتمس

ون حركة »حماس«، 
ّ
أبلغ المصري

 والقاطع« لأي 
ّ

»رفضهم التام

عملية عسكرية برية للجيش 

الإسرائيلي في رفح

ل إلى 
ّ

ث بالحرب تحو
ّ
التشب

»عامل قضم« للنجاحات 

قتها إسرائيل
ّ

التكتيكية التي حق

عملية تحرير الأسيرين

أسفرت عن توحيد الأطراف 

المتباينة في »مجلس الحرب« 

إزاء تنفيذ عملية برية في رفح

نسخة ثانية من 

»اجتماع باريس« اليوم

أميركا تواصل 

المراوغة: الحرب باقية

ــة  ــ ــراوغــ ــ ــن المــ ــ  واشــــنــــطــــن عــ
ّ

ــــف ــكـ ــ لا تـ
ــتـــى يــكــاد  ــة الألاعـــــيـــــب، حـ ــارســ ــمــ ومــ
ــمــة الــتــي لازمــت  يمكن الــقــول إن الــسِّ
طوال  الأميركي  الدبلوماسي  الأداء 
هذه الحرب، هي الخداع، وإن بشكل 
الأسبوعين  وخلال  ومفضوح.  فاقع 
ــرك الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــتـ ــ المـــــاضـــــيـــــن، لـــــم تـ
الأمـــيـــركـــيـــة، ومــــوفــــدو الـــرئـــيـــس جو 
بايدن الخاصّون، جهة أو دولــة في 
المــنــطــقــة والـــعـــالـــم، إلا أبــلــغــوهــا بــأن 
غزة  قطاع  على  الإسرائيلية  الحرب 
الــولايــات  وأن  نهايتها،  مــن  اقتربت 
ة بين 

ّ
المتحدة ترعى مفاوضات شاق

إســـرائـــيـــل والمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
إيجابية خلال  نتائج  إلى  وستصل 
ـــل ذلـــــــك، عـــمـــدت  ــبـ وقــــــت قـــصـــيـــر. وقــ
ات  واشنطن إلى اتخاذ كامل الإجراء
الترهيبية  والسياسية،  العسكرية 
والــتــرغــيــبــيــة، لمــنــع انـــفـــاش الــحــرب 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، وســـعـــت بــــا كـــلـــل مــن 
جبهات  تفعيل  دون  الحيلولة  أجــل 
المساندة، في لبنان واليمن والعراق. 
الــجــبــهــات،  هـــذه  وأد  فــي  وإذ فشلت 
فــهــي اســـتـــمـــرت فـــي الــتــعــامــل معها 
 بــــرســــائــــل فـــــي كــل 

ً
بـــــحـــــذر، بــــاعــــثــــة

الاتجاهات، مفادها أنها تريد إنهاء 
ــرب، وهــــــي تـــــمـــــارس ضـــغـــوطـــا  ــ ــحــ ــ الــ
عــلــى إســرائــيــل فــي هـــذا الاتـــجـــاه. إلا 
تريد  واشــنــطــن  أن  هــي  الحقيقة  أن 
لــهــا  ــق 

ّ
تــحــق بــطــريــقــة  ــحـــرب  الـ إدارة 

ولتل أبيب إنجازاً سياسياً حقيقياً، 
وإنـــــــجـــــــازات أمـــنـــيـــة غـــيـــر بــســيــطــة، 
وتحدّ من الضرر الذي أصاب الأمن 

القومي الأميركي والإسرائيلي.
وبــعــد أن أعــلــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة، 
خلال الأيام الماضية، رفضها الكامل 
لعملية عسكرية إسرائيلية في رفح 
»تقبل«  لـ قــطــاع غـــزة، عـــادت  جنوبي 
ق 

ّ
»شروط« تتعل بتلك العملية، وإن بـ

بتقليص عدد الضحايا من المدنيين. 
والظاهر أن الولايات المتحدة لا ترى 
في مقتل عشرات المدنيين، فجر أمس، 
خلال عملية »محدودة« في رفح، ما 
يــدفــعــهــا إلـــى الــتــشــدّد فـــي شــروطــهــا 
ــة، إذ قــــال مــنــسّــق الـــشـــؤون  ــومـ ــزعـ المـ
الاستراتيجية في »البيت الأبيض«، 
تأكيد  يمكنه  »لا  إنـــه  كــيــربــي،  جـــون 
ــي رفــــــــح«، بــحــســب  مــقــتــل مـــدنـــيـــن فــ
أن  مضيفاً  أمــس،  مساء  تصريحاته 
حكومته »لا تدعم وقفاً عاماً لإطلاق 
الــنــار فــي غـــزة فــي الــوقــت الــحــالــي«، 
ــاح  ــنـــجـ ــن »ســـــعـــــادتـــــنـــــا لـ ــ ــ ــا عـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ مـ
الجيش الإسرائيلي في إطلاق سراح 
ــيـــن فــــي رفــــــــح«. ورغـــــــم أن  ــلـ ــيـ إســـرائـ
التقارير  ــظــهــره 

ُ
ت مــا  بــايــدن، بحسب 

ذرعاً  ضــاق  الإعلامية،  والتسريبات 
بـــرئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 
خذ 

ّ
يت لــم  أنــه  إلا  نتنياهو،  بنيامين 

جدّية  ضــغــوط  بممارسة  قـــراراً  بعد 
عــلــى إســـرائـــيـــل لــدفــعــهــا إلــــى تغيير 
»إن  شبكة  ونقلت  وأدائــهــا.  موقفها 
ــة، عــــن مـــصـــادر  ــيـ ــركـ ــيـ ــــي« الأمـ بــــي سـ
ــايــــدن وصــف  ــلــعــة، قــولــهــا إن »بــ

ّ
مــط

نتنياهو بأنه العائق الرئيسي أمام 
ــاع إســـرائـــيـــل بــوقــف  ــنــ مــــحــــاولات إقــ
الــنــار«، واعــتــبــر أن »التعامل  إطـــاق 

 العقبات التي تحول دون عملية برية في رفح )أ ف ب(
ّ

ز كل
ُ

لم تستطع إسرائيل تجاو

)أ ف ب(

)الإعلام العسكري لكتائب القسام(

والــتــصــريــحــات الــتــي تــصــدر مـــن تل 
ــنـــطـــن وبـــعـــض عــواصــم  أبـــيـــب وواشـ
الإقليم. وهــكــذا، بــات عــنــوان المرحلة 
رفح  فــي  البرية  العملية  أن  الحالية 
أضحت وشيكة، ما لم تتنازل حركة 

»حماس« تفاوضيّاً.
اتفاقاً  ثمة  أن  يعني  لا  ذلــك  أن  على 
بين الوسطاء وإسرائيل على تظهير 
ــلــــي هـــــــذا، ولا  ــيــ ــــب« الإســــرائــ ـ

ّ
ــوث ــ ــتـ ــ »الـ

أنـــه لــيــس ثــمــة خـــاف بـــن إســرائــيــل 
وأصـــدقـــائـــهـــا مـــن الـــوســـطـــاء، بـــل أن 
المـــدة الــتــي تفصل اتــخــاذ قـــرار البدء 
لتفعيل  مخصّصة  رفـــح،  بمهاجمة 
الــضــغــوط ضـــدّ »حــمــاس« وموقفها 
يزيد  ومــا  المتزعزع.  غير  التفاوضي 
ـــي نــتــيــجــة 

ّ
ــان عـــلـــى إمــــكــــان تـــلـــق ــرهــ الــ

إيــجــابــيــة مـــن جــــراء هـــذه الــضــغــوط، 
إمكانية اســتــعــادة جــزء مــن الأســرى 
العملية  الإســرائــيــلــيــن أحـــيـــاء، عــبــر 
ــــدث فــــي رفـــح  الـــعـــســـكـــريـــة، مــثــلــمــا حـ
أمــس. وإذا كــان هــذا هو الــحــال، فمن 
عملية ضد  تنفيذ  إن  الــقــول  المــمــكــن 
المــديــنــة الـــواقـــعـــة فـــي أقــصــى جــنــوب 
ــعـــد أن   بـ

ّ
ــأتــــي إل لــــن يــ قــــطــــاع غـــــــزة، 

تستنفد ورقة التهويل بهكذا عملية 
ق 

ّ
نــفــســهــا، وهـــو مــا لــم يــبــدُ أنـــه تحق

حتى الآن.
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«. ويرى بايدن 
ً
معه أصبح مستحيلا

الحرب  استمرار  يريد  »نتنياهو  أن 
حتى يتمكّن من البقاء في السلطة«، 
ل 

ّ
لكنه »لا يزال يعتقد أن نهجه المتمث

بس فيه 
ُ
في دعم إسرائيل بشكل لا ل

هو النهج الصحيح«.

الــطــريــقــة الأمــيــركــيــة نفسها،  وعــلــى 
اختراق  تحقيق  إلــى  واشنطن  تدفع 
ــام القليلة  فــي المــفــاوضــات خــال الأيـ
المـــــقـــــبـــــلـــــة، وبـــــشـــــكـــــل خــــــــــاص خـــــال 
الاجـــتـــمـــاع الــــذي ســيُــعــقــد الـــيـــوم في 
القاهرة، وسيجمع إلى جانب رئيس 
الاســـتـــخـــبـــارات الأمـــيـــركـــيـــة، رئــيــسَــي 
»المــوســاد« و»الــشــابــاك« ومسؤولين 
إسرائيليين آخرين في ملف الأسرى، 
ــــوزراء القطري  إضــافــة إلـــى رئــيــس الـ
ــارات المـــصـــريـــة.  ــبــ ــتــــخــ ورئــــيــــس الاســ
وهذا الفريق، هو نفسه الذي توصّل 
»اتـــــفـــــاق الإطــــــــار«  إلـــــــى مـــــا عُــــــــرف بــــــ
التفاوضي في باريس قبل أسابيع. 

ونــقــلــت وكــالــة »أســوشــيــيــتــد بـــرس«، 
عــن مــســؤول أميركي رفــيــع، قــولــه إن 
لوقف  اتفاق  إلــى  التوصّل  »إمكانية 
ــنــــار هــيــمــنــت عـــلـــى مــكــالمــة  إطــــــاق الــ
بــــايــــدن ونــتــنــيــاهــو الأخـــــيـــــرة«، وإن 
»اتــفــاق الإطــــار جــاهــز إلـــى حــد كبير 
لــلــتــوصّــل إلـــى صــفــقــة تـــبـــادل ووقـــف 

القتال، لكن هناك فجوات«.
ــة أخـــــــــرى، وفــــــي مـــبـــاحـــثـــات  ــهـ ــــن جـ مـ
مـــع المــصــريــن حــــول الــصــفــقــة، طلب 
الأخــيــرون مــن وفــد حــركــة »حــمــاس« 
الــعــودة إلــى الــقــاهــرة، »لأنـــه سيكون 
هنالك جديد بعد الاجتماع الأميركي 
الإسرائيلي«،   - القطري   - المــصــري   -



بيروت حمود

العليا  »المتابعة  لجنة  قـــررت  مــجــدّداً، 
»تظاهرة  تنظيم  العربية«  للجماهير 
رية يوم السبت المقبل، في كفر كنا 

ْ
ط

ُ
ق

الفلسطينيين   
ً
داعــيــة الجليل«،  قــانــا   -

في الداخل المحتل إلى »تنظيم وقفات 
يـــومَـــي الــجــمــعــة والـــســـبـــت فـــي الــقــرى 
إلى  للدعوة  الفلسطينية كافة،  والمــدن 
وقـــف الـــحـــرب، ورفــضــا لاجــتــيــاح رفــح 
وما سيترتب عليه من مــآسٍ«. وإذ لم 
بعد،  تنظيمها،  المزمع  التظاهرة  تنل 
تصريحاً من شرطة الاحتلال، بحسب 
ما علمته »الأخبار«، فإن المسؤولين في 
اللجنة يجهدون لاستصدار ترخيص 
لها، علماً أنه جرى سابقاً إحباط عدد 
من الفعاليات نتيجة سياسة الترهيب 
التي تنتهجها سلطات الاحتلال تجاه 
فــلــســطــيــنــيــي الـــــــ48 مــنــذ بــــدء الـــحـــرب، 
ــوارئ بــمــوجــبــهــا.  ــ ــطـ ــ ــالـــة الـ وإعـــــــان حـ
المــئــات من  الــســلــطــات  إذ اعتقلت هـــذه 
الــفــلــســطــيــنــيــن، قــبــل أن تــطــلــق ســـراح 
الاعتقال،  قيد  آخرين  بقي 

ُ
وت بعضهم 

مواقع  على  منشورات  لكتابتهم  فقط 
جهاز  اعتبرها  الاجتماعي،  التواصل 
الأمن الداخلي )»الشاباك«( »متماهية 
ــدة لـــحـــمـــاس«. وبــيــنــمــا حـــاول  ــؤيّـ أو مـ
ــع تــلــك،  ــتــــرويــ الـــبـــعـــض كـــســـر حــــالــــة الــ
و»قــرع جــدران الخزان« عبر تظاهرات 
مــحــدودة فــي كــل مــن أم الــفــحــم، وباقة 
 جميع 

ّ
 أن

ّ
الغربية، والطيبة، وحيفا، إل

منظمي هذه التظاهرات وجــزءاً كبيراً 
يزال  ولا  قلوا، 

ُ
اعت فيها  المشاركين  من 

قسم منهم خلف القضبان إلى الآن.
وفي السياق، يلفت عضو »سكرتارية 
الشعبية«  »اللجان  ورئيس  المتابعة« 
ــــي الــــــداخــــــل، يــــوســــف طـــــاطـــــور، إلـــى  فـ
ــبـــت هــــي »جـــــــزء مــن  أن تـــظـــاهـــرة الـــسـ
الــعــمــل الــســيــاســي المــوحــد فــي الــداخــل 
لـــرفـــض الـــحـــرب الـــشـــعـــواء عــلــى أهــلــنــا 
فــي قــطــاع غــــزة«، مــضــيــفــا، فــي حديثه 
إلى »الأخــبــار«، أنه »لا يمكن السكوت 
ــتـــمـــرة بــحــق  ــازر المـــسـ ــ ــجـ ــ ــذه المـ ــ ــلـــى هــ عـ
التهجير  ومـــحـــاولـــة  ل، 

ّ
الــــعــــز المــدنــيــن 

القرار  وأتــى  القطاع«.  القسري لأهالي 
ــتــــظــــاهــــرة بـــعـــدمـــا عـــقـــدت  بـــتـــنـــظـــيـــم الــ
أوّل من  ــا  »المـــتـــابـــعـــة« اجــتــمــاعــا طـــارئـ
أمس، على خلفية »تواتر التصريحات 
مدينة  باجتياح  المــهــدّدة  الإسرائيلية 
رفـــــــح، ومــــــا ســـيـــتـــرتـــب عـــلـــى ذلــــــك مــن 

ــاء  ــنـ ارتـــــكـــــاب جــــرائــــم مــــروعــــة ضــــد أبـ
رت 

ّ
ــنــــي«. وحــــــــــذ ــيــ ــطــ ــلــــســ ــفــ الــــشــــعــــب الــ

ـــعـــد أعـــلـــى هــيــئــة 
ُ
ــتــــابــــعــــة«، الـــتـــي ت »المــ

تمثيلية للفلسطينيين في الداخل، من 
أكثر  تــؤوي  باتت  التي  رفــح  »اجتياح 
من مليون ونصف المليون فلسطيني، 
غــالــبــيــتــهــم يــقــيــمــون فـــي خـــيـــام، بفعل 
ــم الـــتـــهـــجـــيـــر الإســـرائـــيـــلـــيـــة فــي  ــ ــرائـ ــ جـ
مناطق غــزة الأخـــرى«. كما نبّهت إلى 
أن »هــــــذا الاجـــتـــيـــاح قــــد يــتــســبّــب فــي 
الإبــادة  ارتكبه جيش  جرائم تفوق ما 
حــتــى الآن مـــن جـــرائـــم، أوقـــعـــت قــرابــة 
مــئــة ألـــف بــن قتيل وجــريــح ومــفــقــود، 
الـــقـــطـــاع،  ـــن ســــكــــان  مــ مُــــــشــــــرّدة %85 
فــي هدم   

ً
متسبّبة أو  ــراراً  أضـ  

ً
وملحقة

كلي لـــ61% من بيوته، وكذلك لغالبية 
أو  الكلي  التدمير   عن 

ً
المساجد، فضلا

الجزئي لكنائسه الثلاث«. وأضافت أن 
»الجرائم المترتبة على اجتياح رفح قد 
جرائم  من  الإنسانية  عرفته  ما  تفوق 

في العصر الحديث«.
إلى »ممارسات  اللجنة  كذلك، تطرقت 
الاحــــتــــال ومــجــمــوعــات المــســتــوطــنــن 
والقدس،  الغربية  الضفة  في  الفاشية 
والتصفيات  والاعتقالات  والمداهمات 
الــجــســديــة الــيــومــيــة فــي مـــدن الــضــفــة«، 
ــدولــــي« وشــعــوب   »المــجــتــمــع الــ

ً
داعــــيــــة

الــعــالــم إلـــى »الــعــمــل عــلــى إنــقــاذ أبــنــاء 
ــم هــــذا  ــ ــــجـ ــنـــي، ولـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الــــشــــعــــب الـ
ــادة  الانـــفـــات الــجــنــونــي لــحــكــومــة الإبــ

الإســـرائـــيـــلـــيـــة ولــجــيــشــهــا قـــبـــل وقــــوع 
ــلــــت  ــمّــ كــــــارثــــــة رهــــيــــبــــة أخــــــــــــــرى«. وحــ
 لـــلـــدول ولــلــشــعــوب 

ً
 خـــاصـــة

ً
مــســؤولــيــة

الــعــربــيــة والإســامــيــة، »الــتــي يمكنها 
ــلــــي لـــرفـــح  ــيــ ــرائــ ــجـــم الاجــــتــــيــــاح الإســ لـ
وإنقاذ أبناء الشعب الفلسطيني، عبر 
الإلقاء بوزنها السياسي والاقتصادي 
والشعبي«، في إشارة إلى مصر بشكل 
المخططات  إلــى  بالنسبة  أمّــا  أساسي. 
الإسرائيلية  الأوســــاط  تــروجــهــا  الــتــي 
والغربية حــول »الــيــوم الــتــالــي«، فــرأت 
بــذلــك هــو »التعمية على  المــقــصــود  أن 
مـــا تــرتــكــبــه إســـرائـــيـــل مـــن جـــرائـــم من 

نــاحــيــة، والــعــمــل عــلــى هــنــدســة )قــيــادة 
فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة( عــــلــــى مــــقــــاس حـــكـــومـــة 
ــيـــن، وعــلــى  ــادة وداعــمــيــهــا الـــدولـ ــ ــ الإبـ
رأســهــم الــولايــات المــتــحــدة، مــن ناحية 
»الــعــمــل الـــفـــوري  ــرى«. وطـــالـــبـــت بـــ ــ ــ أخـ
الشعب  والــعــاجــل على تحقيق وحــدة 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، وإنــــــهــــــاء كـــــل مـــظـــاهـــر 
منظمة  إطــار  في  والتشرذم،  الانقسام 
أســاس  وعــلــى  الفلسطينية،  الــتــحــريــر 
الثابتة  الــوطــنــيــة  بــالمــصــالــح  الــتــمــســك 
للشعب الفلسطيني، وحقه في القدس 

العاصمة والعودة وتقرير المصير«.
ــابــــعــــة« رفــضــهــا  ــتــ أيــــضــــا، جـــــــددت »المــ
الإسرائيلية  الفاشية  الممارسات  »لكل 
ــواه الــجــمــاهــيــر الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــ ــمّ أفـ لـــكـ
فـــــي الـــــــداخـــــــل، والـــــتـــــي طـــــاولـــــت عــمــل 
السياسية  ــزاب  ــ المــتــابــعــة والأحــ لــجــنــة 
قمع  فــي  لت 

ّ
وتمث الشعبية،  والــلــجــان 

أي حــركــة احتجاج ضــد حــرب الإبـــادة 
والتهديدات  والملاحقات  الإسرائيلية، 
العمل ومن  والاعــتــقــالات والفصل مــن 
الجامعات، ووصلت إلى حد التصفية 
الجسدية لثلاثة شبان من النقب ومن 
مشبوهة،  بحجج  طمرة  ومــن  الطيرة 
بــهــم، وسط  وإلــصــاق تهم غير موثقة 
تعتيم عــلــى الــحــيــثــيــات«، مــشــيــرة إلــى 
أن »المــؤســســة )الإســرائــيــلــيــة( أوغــلــت 
فـــي غــيّــهــا بــاحــتــجــاز جــثــمــان الــشــاب 
نــســيــم مــحــمــود أبــــو الــهــيــجــاء )الــــذي 
ــذ عملية دهس 

ّ
قــالــت إســرائــيــل إنــه نــف

عند مدخل قاعدة بحرية قريب حيفا( 
منذ 15 يوماً، وادّعاء الشرطة أن الأمر 
مـــوضـــوع عــلــى طـــاولـــة الــفــاشــي الـــذي 
الداخلي«،  الأمــن  يشغل منصب وزيــر 

في إشارة إلى إيتمار بن غفير.
إلــــى ذلــــك، وفــــي مــعــرض دعــوتــهــا إلــى 
الــتــظــاهــرة يــوم الــســبــت، أكـــدت اللجنة 
أنـــه »لا تــوجــد قـــوة فـــي الــعــالــم تــحــول 
بـــن جــمــاهــيــرنــا الــعــربــيــة فـــي الــبــاد 
وبـــن انــتــمــائــهــا الأصــيــل إلـــى شعبها 
بــيــنــهــا وبــــن حقها  أو  الــفــلــســطــيــنــي، 
الوطني والديموقراطي والإنساني في 
رفـــع صــوتــهــا ضــد الــحــرب الإجــرامــيــة، 
ومن أجل وقفها وإنهاء ملف الأسرى 
والـــرهـــائـــن عــلــى أســـــاس الـــكـــل مــقــابــل 
ــم مــؤتــمــراً 

ّ
 أنــهــا ســتــنــظ

ً
الـــكـــل«، مــعــلــنــة

ــائـــل الإعـــــــام المــحــلــيــة  صــحــافــيــا لـــوسـ
والــعــالمــيــة، وأنـــهـــا قـــد تــتــخــذ خــطــوات 

»تصعيدية« أخرى وفقاً للتطورات.

تشييع الشهيد 

محمد خضور

 )أ ف ب(

5العالمالعالم 4

طوفان الأقصى

غزة - يوسف فارس

ذ جيش الاحــتــال، أمــس، جانباً من 
ّ
نف

التهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء 
بحق  نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي، 
انتهت  إجــرامــيــة  بعملية  رفـــح،  مدينة 
راح ضــحــيــتــهــا 164 شــهــيــداً  بــمــجــزرة 
ــم تـــحـــريـــر أســيــريــن  ــاسـ فــلــســطــيــنــيــا، بـ
يـــحـــمـــان الــجــنــســيــتــن الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
والأرجنتينية. وهذان كانا محتجزيْن 
في أحد مباني المدينة فوق الأرض، في 
مــنــزل أخـــاه سكانه قبل شــهــريــن، إثر 
تحذيرات من جيش العدو بقصفه، ولم 
يكونا مؤمّنين من قبل جهات محترفة 
تتبع لفصائل المقاومة الكبرى، كما لم 
تخض قــوات الاحتلال أي اشتباك مع 

آسريهما.
ففي تمام الساعة الواحدة من ليل الأحد 
النارية،  الوسائط  كل  ت 

ّ
الإثنين، شن  -

ــرات الـــحـــربـــيـــة والــــــــــزوارق  ــ ــائـ ــ ــطـ ــ ــــن الـ مـ
البحرية والطائرات المروحية، هجوماً 
مـــتـــزامـــنـــا، طـــــــاول 24 مــــنــــزلًا مــــأهــــولًا 
بالسكان، بالإضافة إلى ستة مساجد، 
أحياء  في  النازحين  والمئات من خيام 
تـــل الــســلــطــان والــــشــــابــــورة، والمــنــاطــق 

الغربية والشرقية من المدينة.
وتزامنت العشرات من الغارات الكثيفة، 
مـــع غــطــاء نــــاري مـــهـــول، قــــال المــتــحــدث 
باسم جيش الاحتلال، دانيال هاغاري، 
ــــن قــــــــوة خـــاصـــة  ــأمـ ــ ــه كــــــــان تـ ــ ــدفـ ــ إن هـ
ل إلى حي تل السلطان 

ّ
استطاعت التسل

ــــط المـــديـــنـــة، وتــمــكــنــت مــــن تــحــريــر  وسـ

يد إسرائيل 

»الذهبية«:

قتل العشرات 

لاستعادة 

ين!
َ

ين يتيم
َ
أسير

و الداخل لا ييأسون:
ّ

فلسطيني

مشروع تظاهرة رفضاً لغزو رفح

خـــــــال الـــــســـــنـــــوات المــــاضــــيــــة حـــمـــات 
الحكومة  لمطالبة  وإلكترونية  شعبية 
بالمسارعة إلى توفير مرفق طبي يؤمّن 
الخدمة لأكثر من 150 ألفاً من الأهالي، 
لأنهم يضطرون لقطع مسافات طويلة، 
لــلــعــاج فـــي مــجــمــع نــاصــر الــطــبــي في 
فـــي مستشفى  أو  مــديــنــة خــانــيــونــس، 
الــشــفــاء غــربــي مــديــنــة غــــزة«. ويضيف 
المصدر: »عقب التوغل الإسرائيلي في 
قل المئات من الجرحى إلى 

ُ
خانيونس، ن

الفقير  النجار،  يوسف  أبــو  مستشفى 
بالأسرّة والكوادر الطبية، ما أدى إلى 
إشغاله تماماً. وعليه، استقبلنا جرائم 
الــعــدو فــي رفـــح، بــإمــكــانــات مستهلكة 

وطاقة استيعابية صفرية«.
ــــي، وبـــالإضـــافـــة  ــدولـ ــ عـــلـــى الــصــعــيــد الـ
ــتـــهـــديـــدات  ــل الـــتـــصـــريـــحـــات والـ إلـــــى كــ
ــة،  ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ ــا الــــــــــدول الإقـ ــهـ ــتـ ــقـ ــلـ ــــي أطـ ــتـ ــ الـ
عــن   

ً
فـــضـــا والأردن،  مـــصـــر  مـــثـــل  ــن  مــ

الــذي  المعلن،  الأميركية  الإدارة  موقف 
ــن عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة فــي  ــ ــارض شـ ــ ــعـ ــ يـ
رفـــح، دانـــت منظمات دولــيــة، مــن مثل 
الدولية« و»أطــبــاء بلا حــدود«  »العفو 
ــدوان  ــ ــعـ ــ و»الـــتـــنـــمـــيـــة الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة« الـ

الأسيرين فرناندو سيمون مارمان )60 
عــامــا(، ولويس هــار )70 عــامــا(، اللذين 
كانا محتجزيْن في الطابق الثاني من 
أحد المباني. وتسبّبت ساعات القصف 
الـــعـــنـــيـــف، الــــــذي أخـــــذ طـــابـــع الأحـــزمـــة 
مـــواطـــنـــا   164 بـــاســـتـــشـــهـــاد  ــة،  ــ ــاريـ ــ ــنـ ــ الـ
ونازحاً، 80 منهم من النساء والأطفال. 
ووسط تلك الحالة التي شبّهها سكان 
»يــوم الــقــيــامــة«، انــدفــع مئات  المــديــنــة بـــ
الآلاف من النازحين إلى الشوارع، وهم 
لا يمتلكون خيارات للهروب والنزوح، 
ولا سيما أن رفح التي تستضيف أكثر 
مـــن مــلــيــون و400 ألــــف مـــن الــنــازحــن، 
ــر، بــعــدمــا وسّــــع  ــيــ ــــاذ الأخــ أضـــحـــت المــ

ــا إعـــام  الإســـرائـــيـــلـــي عــلــى المـــديـــنـــة. أمــ
»نـــجـــاح عملية  ــعـــدو، فــقــد احــتــفــى بــــ الـ
تحرير الأسيرين التي أطلق عليها اليد 
الــذهــبــيــة«. على أن ذلــك »الــنــجــاح«، لم 
العسكريين  المراسلين   في أوســاط 

َ
يلق

التي  نفسها  الــحــفــاوة  الإســرائــيــلــيــن، 
عاشها قــادة جيش الاحــتــال والــقــادة 
ــر  ــ الـــســـيـــاســـيـــون مـــثـــل نــتــنــيــاهــو ووزيـ
حـــربـــه، يــــوآف غـــالانـــت، إذ أكــــدت قــنــاة 
بالعربية،  الناطقة  الإسرائيلية  »كــان« 
أن  صباحاً،  السابعة  أخبار  نشرة  في 
تحرير  عملية  رافقت  التي  »المعطيات 
رة 

ّ
تكون متوف لن  رفــح،  في  الرهينتين 

مــرة أخــرى، حيث اعتمد الجيش على 
تــكــتــيــك الـــصـــدمـــة والمـــفـــاجـــأة، وهــاجــم 
مــنــزلًا فــي وســـط حــي بــعــيــد عــن مركز 
العسكرية  الأذرع  وستكون  العمليات. 
ــدّت  ــــق، قـــد أعــ لــلــفــصــائــل فـــي وقــــت لاحـ
ــتــــمــــالات، إلــى  نــفــســهــا جـــيـــداً لــكــل الاحــ
الحد الذي لا يسمح باستعادة أسرى 

على قيد الحياة«.
ــة، وهــو  ــ ــ أمــــا الــصــحــافــي أحــمــد دراوشـ
مـــراســـل قـــنـــاة »الـــعـــربـــي« فـــي الـــداخـــل 
لعة، 

ّ
 عن مصادر مط

ً
المحتل، فأكد نقلا

د
ّ

ة« على الضفة تتجد
ّ

ل« بتفكيك العبوات: »الحرب اليومي
ّ

السلطة »تتوك
رام الله ــ أحمد العبد

الشهيد  أمــس،  الفلسطينيون،  شيّع 
ــمـــد خــــضــــور مـــــن ســــكــــان بـــلـــدة  مـــحـ
ــــدس، والـــــذي  ــقـ ــ بـــــدو شـــمـــال غـــــرب الـ
استشهد متأثراً بإصابته برصاص 
الاحـــتـــال يـــوم الــســبــت، بــعــد إطـــاق 
كما  البلدة.  قــرب  مركبته  على  النار 
شــيّــع أهـــالـــي بــتــيــر غـــرب بــيــت لــحــم، 
جثمان الشهيد رامي راشد البطحة 
)35 عـــامـــا( الـــــذي كــــان ســقــط بــزعــم 
محاولته تنفيذ عملية طعن. وكانت 
الأحد،  القدس، مساء  شهدت مدينة 
إنها عملية  العدو  ما قالت سلطات 
طــعــن أصـــيـــب عــقــبــهــا الــفــتــى محمد 
أبـــو سنينة بــجــروح خــطــيــرة، جــراء 
إطلاق النار عليه قرب باب الأسباط 
فـــي الــبــلــدة الــقــديــمــة، ومـــنـــع طــواقــم 
الإسعاف من الوصول إليه. وبحسب 
شــرطــة الاحـــتـــال، فـــإن شــابــا حـــاول 
طــعــن عــنــاصــر الــشــرطــة قـــرب حاجز 

في البلدة القديمة، حيث أطلق هؤلاء 
النار عليه وأردوه شهيداً، مصيبين 
أيضاً أحــد المـــارة فــي ساقه بشظايا 
الرصاص. كما أعلنت أن شاباً حاول 
تنفيذ عملية طعن جنود في مفرق 
حوسان لم تسفر عن إصابات، فيما 
الفلسطينية،  الصحة  وزارة  أفـــادت 
ــم جــثــمــانــه، بـــأنـــه أصــيــب 

ّ
بــعــد تــســل

بأكثر مــن 20 رصــاصــة فــي مختلف 
أنحاء جسده.

 مـــــــــــــوازٍ، شــــنــــت قــــــوات 
ّ
وعـــــلـــــى خــــــــط

ــلـــة  الاحــــــــــتــــــــــال، فـــــجـــــر أمـــــــــــــس، حـــمـ
اقتحامات واســعــة لمــدن وبــلــدات في 
لتها مواجهات مسلحة 

ّ
الضفة، تخل

ــات عــــديــــدة فــي  ــ ــابـ ــ أســــفــــرت عــــن إصـ
ــادي  ــلـــن »نــ ــنـــن. وأعـ ــواطـ صـــفـــوف المـ
ــر« أن جـــيـــش الــــعــــدو اعــتــقــل  ــ ــيـ ــ الأسـ
معظمهم   ،

ّ
الأقـــــــل عــلــى  مـــواطـــنـــا   35

توزعت  فيما  الخليل،  محافظة  مــن 
بــقــيــة الاعـــتـــقـــالات عــلــى مــحــافــظــات، 
قلقيلية،  جــنــن،  الـــلـــه،  رام  نــابــلــس، 

والقدس. كما أعلن أن قوات الاحتلال 
ــال،  ــقــ ــتــ نـــــفـــــذت، أثـــــنـــــاء حــــمــــات الاعــ
عــمــلــيــات اقــتــحــام وتــنــكــيــل واســعــة، 
تــــرافــــقــــت مــــع اعــــــتــــــداءات بـــالـــضـــرب 
المـــبـــرح، وتــهــديــدات بــحــق المعتقلين 
إلـــى تحقيقات  وعــائــاتــهــم، إضــافــة 
ميدانية مع العشرات من المواطنين، 
مثلما حدث في بلدة تل في نابلس، 
إلى جانب تخريب المنازل وتدميرها، 
الــنــار بشكل مباشر بهدف  وإطـــاق 
القتل، ومصادرة الأموال والمركبات.

المستوطنين  اعــتــداءات  باتت  كــذلــك، 
ــعــــدوان الــيــومــي  ــزءاً مـــن مــشــهــد الــ ــ جـ
ى آخر فصولها 

ّ
على الضفة، إذ تجل

في هدم مستوطنين مسلحين، مساء 
منشآت  وتجريفهم  مساكن  الأحـــد، 
مواشي،  مياه، حظائر  )بئر  زراعــيــة 
كــهــف( لــعــائــلــة حــمــامــدة فــي مسافر 
يــطــا جــنــوب الــخــلــيــل، بــعــدمــا كــانــت 
ــذه الــعــائــلــة عــلــى الــرحــيــل  جـــبـــرت هـ

ُ
أ

أيضاً،  قبل شهرين.  هناك  من  قسراً 

الأسيران لم يكونا 

ن من جهات 
ْ

ني
ّ

مؤم

محترفة، وبعض 

التشكيلات الصغيرة 

وضعت أسرى في 

منازل مدنية، من دون 

بروتوكول حماية

تظاهرة السبت هي 

»جزء من العمل 

السياسي الموحد في 

الداخل لرفض الحرب 

الشعواء على أهلنا 

في قطاع غزة«

ارتفعت وتيرة ملاحقة الأجهزة 

الأمنية الفلسطينية للمقاومين، 

وتحديداً في شمالي الضفة

جيش العدو من عملياته في محافظة 
خانيونس المحاذية لها.

فــي ســاعــات الليل الــحــالــك تــلــك، غرقت 
المصابين،  مــن  بالمئات  المدينة  شـــوارع 
وســــط عــجــز مــســتــشــفــى »أبـــــو يــوســف 
الوحيد  الصحي  المركز  النجار«، وهو 
 
ً
ــم يـــكـــن مــــؤهّــــا ــ ــي المــــديــــنــــة، الــــــــذي لـ ــ فـ
حــتــى قــبــل الـــحـــرب، لاســتــقــبــال الحجم 
الــطــبــيــعــي مـــن المـــرضـــى، عـــن اســتــقــبــال 
المــئــات مــن المــصــابــن والــشــهــداء الذين 
ـــقـــلـــوا إلــــى أقـــســـامـــه فـــي وقــــت واحــــد. 

ُ
ن

وأكّد مدير المستشفى، في تصريح، أن 
استقبلت  والطوارئ  الاستقبال  أقسام 
ــة واحــــــــدة، ســـتـــة أضـــعـــاف  ــاعـ ــــال سـ خـ
مـــا تــســتــطــيــع اســتــيــعــابــه مـــن المــرضــى 
ــر »المــســتــشــفــى  ــديــ ــــى. أمــــــا مــ ــــرحـ ــــجـ والـ
تصريح  في  فقال،  الميداني«،  الكويتي 
مـــمـــاثـــل، إن كــــل مــســتــشــفــيــات المــديــنــة 
ــقـــابـــر، إذ لــــم تــســتــطــع  ــى مـ ــ ــوّلـــت إلـ تـــحـ
مــع حجم  التعاطي  الصحية  الــطــواقــم 

الإصابات والضحايا الكبير.
ــة،  ــنــ ــبــــي فـــــي المــــديــ ــــدر طــ ــــصـ ويـــــقـــــول مـ
ــــح أســـاســـا كــانــت  ــبــــار«، إن »رفـ »الأخــ ـــ لــ
بحاجة إلى مستشفى. وأطلق الأهالي 

المستوطنين  مــن  مجموعة  هاجمت 
قــوات  يــرتــدون زي  الــذيــن  المسلحين 
ــنــــن مــن  الاحـــــتـــــال، مـــســـاكـــن المــــواطــ
عــائــلــة عــــوض مـــخـــامـــرة، وفــتــشــتــهــا 
لاحقت  فيما  بمحتوياتها،  وعبثت 
ــاة الأغـــنـــام في  ــ ــــرى رعـ مــجــمــوعــة أخـ
يــطــا،  ــر  ــافـ مـــسـ فــــي  ــا  ــوايــ ــجــ الــ وادي 
إلــى المراعي  الــوصــول  ومنعتهم مــن 
كما  السلاح.  تهديد  تحت  والحقول 
أغنامهم  برفقة  مستوطنون  هاجم 
تــجــمــع عــــرب المــلــيــحــات قــــرب طــريــق 

المعرجات غرب مدينة أريحا.
وأتت تلك التطورات في وقت كشف 
فيه تقرير جديد أن عدد المستوطنين 
في الضفة ارتفع بنسبة 3% تقريباً 
فـــي الـــعـــام المـــاضـــي، مــتــوقــعــا »نــمــواً 
السنوات  في  العدد  لهذا  متسارعاً« 
نشرته  الــذي  للتقرير  ووفقاً  المقبلة. 
مجموعة داعمة للاستيطان أول من 
أمـــس، واســتــنــد إلــى إحــصــاء رسمي 
أصــــدرتــــه الـــحـــكـــومـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، 

إلــى 517   عــدد المستوطنين قفز 
ّ
فـــإن

ألــفــا و407 بــحــلــول 31 كــانــون الأول 
الفائت، بعد أن كــان 502 ألــف و991 
في عام 2022، موضحاً أن العدد زاد 
بأكثر من 15% في السنوات الخمس 
تجاوزوا  المستوطنين  وأن  الماضية، 

عتبة النصف مليون في عام 2023.
فــــــــــي غـــــــــضـــــــــون ذلـــــــــــــــــك، ارتــــــفــــــعــــــت 
ــزة الأمــنــيــة  ــهــ وتـــيـــرة مـــاحـــقـــة الأجــ
وتحديداً  للمقاومين،  الفلسطينية 
 عــن 

ً
فـــــي شــــمــــالــــي الــــضــــفــــة، فــــضــــا

يتمّ  التي  الناسفة  العبوات  تفكيك 
تــجــهــيــزهــا وزراعـــتـــهـــا. وفـــي أحـــدث 
ــل، شـــهـــدت  ــلــــســ ــات هـــــــذا المــــســ ــقــ ــلــ حــ
مــديــنــة جــنــن، مــســاء الأحـــد، إطــاق 
ــقــــر المـــقـــاطـــعـــة  ــلــــى مــ نـــــــار مـــكـــثـــفـــا عــ
ــة، عـــلـــى خــلــفــيــة اعــتــقــال  ــنـ ــديـ فـــي المـ
الأجهزة الأمنية لشابين من المخيم 
اليامون،  أثناء تواجدهما في بلدة 
ــادرة  ــ ــــصــ ــلـــيـــهـــمـــا ومــ والاعــــــــتــــــــداء عـ
ــــى مـــا  ــلـ ــ ــا عـ ــبــ ــيــ ــقــ ــعــ ــا. وتــ ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ســـــاحـ

جـــرى، قــال الــنــاطــق الــرســمــي باسم 
ــة، الـــــلـــــواء طـــال  ــيــ ــنــ المــــؤســــســــة الأمــ
دويـــكـــات، إن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة في 
محافظة جنين »تمكنت من القبض 
عــلــى شــخــصــن مـــن المـــتـــورّطـــن في 

الشرطة  مــن  على عنصرين  اعــتــداء 
ــلـــس، وقـــــد تـــمـــت مـــصـــادرة  ــابـ فــــي نـ
قــطــعــتــي ســــاح كــانــتــا بــحــوزتــهــمــا 
ــتــــداء، وقـــد جـــرى الاعــتــقــال  فـــي الاعــ
ــعـــد مـــتـــابـــعـــة حــثــيــثــة قــــامــــت بــهــا  بـ
أجهزة الأمن لحادثة الاعتداء، التي 
الشرطة  رجــال  من  طالت عنصرين 

، و6 مساجد، والمئات من الخيام، في أحياء برفح )أ ف ب(
ً

 مأهولا
ً

العدوان طاول 24 منزلا

خذ خطوات »تصعيدية« أخرى وفقاً للتطورات )أ ف ب(
ّ
أعلنت لجنة »المتابعة« أنها قد تت
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الرسمي  عملهم  أثناء  الفلسطينية 
أمــس«،  مــســاء  نابلس  فــي محافظة 
ــارة إلـــى قــيــام مــجــمــوعــة من  فــي إشــ
الـــشـــبـــان بـــمـــهـــاجـــمـــة عـــنـــاصـــر أمـــن 
قــرب نــابــلــس، عــقــب اخــتــطــاف 3 من 
ــنـــن«، ورفـــــض الأجـــهـــزة  »كــتــيــبــة جـ

الأمنية مطالب الإفراج عنهم.
وســبــق أن سُــجّــلــت حــــوادث شبيهة 
في جنين، دفعت »كتيبة جنين« إلى 
إصدار بيان في 9 شباط، استنكرت 
فيه قيام مجموعة من أفراد الأجهزة 
الأمنية باعتقال عدد من »مجاهدي 
ــم،  ــهـ الـــكـــتـــيـــبـــة« ومـــــــصـــــــادرة ســـاحـ
مؤكدة أن »سلاح كتيبة جنين لطالما 
كـــــان ســــاحــــا وطـــنـــيـــا مـــوجـــهـــا ضــد 
عن  للدفاع  ومستوطنيه،  الاحــتــال 
الغربية«.  الضفة  فــي  شعبنا  أبــنــاء 
ــــؤلاء  ــه هـ ــ واعــــتــــبــــرت أن »مــــــا قــــــام بـ
الــعــنــاصــر هـــو ســـلـــوك شــــاذ ومــــدان 
ولا يــمــثــل الـــشـــرفـــاء المـــقـــاومـــن مــن 
أبناء حركة فتح المعروفة بتاريخها 

الــعــنــاصــر  هـــــــؤلاء  وأن  الـــنـــضـــالـــي، 
بفعلهم هذا يتساوقون مع الاحتلال 
ومستوطنيه في العدوان على أبناء 
 »الشرفاء والعقلاء 

ً
شعبنا«، مطالبة

ــيــــة بــمــحــاســبــة  ــنــ ــــي الأجـــــهـــــزة الأمــ فـ
هــــؤلاء، والــتــراجــع الـــفـــوري عــن مثل 
هـــــذه الـــســـلـــوكـــيـــات غـــيـــر الـــوطـــنـــيـــة، 
بالإفراج عن مجاهدينا وسلاحهم«.

الـــعـــبـــريـــة قــد  ــانــــت »الــــقــــنــــاة 12«  وكــ
ــالـــي، أن  ــوع الـــحـ ــبــ كــشــفــت، فـــي الأســ
ــي«  ــومــ ـــقــ رئـــــيـــــس »جــــــهــــــاز الأمـــــــــن الـ
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، تــــســــاحــــي هـــنـــغـــبـــي، 
ورئيس جهاز »الشاباك«، رونين بار، 
ومنسّق أعمال الحكومة الإسرائيلية 
في الضفة، غسان عليان، التقوا سراً 
فـــي تـــل أبـــيـــب، بـــأمـــن ســـر »الــلــجــنــة 
ووزيــر  التحرير«  لمنظمة  التنفيذية 
الشؤون المدنية الفلسطيني، حسين 
الشيخ، في إطار ما سمّته »الجهود 
المشتركة« لتهدئة الأوضاع الميدانية 
في الضفة قبل حلول شهر رمضان.

تحريرهما  جــرى  اللذين  الأسيرين  أن 
من مدينة رفح، لم يكونا معتقلين لدى 
ــذراع الــعــســكــريــة  ــ »كــتــائــب الـــقـــســـام«، الــ
لــحــركــة »حـــمـــاس«، وأن جــيــش الــعــدو 
لــم يــخــض اشــتــبــاكــا مــع قـــوة الحماية 
ــا اعـــتـــمـــد عــلــى  ــمـ ــم، إنـ ــ الآســـــــرة كـــمـــا زعــ
ــلــــومــــات اســــتــــخــــبــــاريــــة عـــــن مـــكـــان  مــــعــ
وجــودهــمــا، واســتــطــاع الــخــروج بهما 
ــن دون  ــ تـــحـــت غــــطــــاء نــــــــاري كـــبـــيـــر، مـ
خــــوض أي اشـــتـــبـــاكـــات مـــع الآســـريـــن. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، تــؤكــد مــصــادر في 
ــار«،  ــبــ ــقـــاومـــة، تــحــدثــت مــعــهــا »الأخــ المـ
عــــدد  عـــــن  ــقــــة  ــيــ دقــ ــلــــومــــات  مــــعــ »لا  أن 
المستوطنين الأسرى في غزة، ولا سيما 
ــدة صـــغـــيـــرة تــمــكّــنــت  ــ أن تــشــكــيــات عـ
مــن اقــتــيــاد الــعــشــرات مــن المستوطنين 
مــن كــبــار الــســن، ووضــعــهــم فــي مــنــازل 
مدنية، من دون أي بروتوكول حماية«. 
ويــضــيــف المــصــدر: »عــلــى كــل الأحــــوال، 
المــقــاومــة وضــعــت هــامــشــا لا يــتــجــاوز 
الـ10% لقدرة العدو على الوصول إلى 
ــرى، خــصــوصــا مــن أولــئــك  ــ بــعــض الأسـ
الـــذيـــن لـــم يــتــم تــأمــيــنــهــم لــــدى جــهــات 

محترفة«.
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دعوة لحضور جمعية عمومية عادية لصندوق التعاضد الأرثوذكسي
أبرشية جبيل والبترون _ جبل لبنان

جبل   _ والبترون  جبيل  أبرشية  الأرثوذكسي  التعاضد  صندوق  إدارة  مجلس  يدعو 
التي  العادية  العمومية  الجمعية  لحضور  الصندوق  إلى  المنتسبين  الأعضاء  لبنان 
ستعقد في مقر الصندوق _ البوشرية شارع حنكش بناية مسعود الطابق الأول 
في  للبحث  وذلك  الظهر  بعد  من  الرابعة  الساعة   2024/3/13 الواقع  الأربعاء  يوم 

جدول الأعمال التالية:
1. تلاوة تقرير لجنة المراقبة.

2. تقرير مجلس الإدارة عن عمل الصندوق لعام 2023
الموازنة  وإقرار  وبحث   2023 لعام  الصندوق  حسابات  ميزانية  على  المصادقة   .3

المقترحة للسنة المالية المنتهية في 2024/12/31
4. إبراء ذمة مجلس الإدارة عن إدارته.

ملاحظة :
أعمال  على جدول  المدرجة  المواضيع  في  بالبحث  مقيّدة  العمومية  الجمعية  إن   .1

الجلسة دون أي مواضيع أخرى وذلك وفقاً للنظام الداخلي للصندوق.
الثانية  الجلسة  تعقد  أعلاه  الأولى  الجلسة  في  النصاب  اكتمال  عدم  حال  في   .  2
الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم ذاته وتعتبر عندها الجلسة قانونية بمن حضر.

مجلس الإدارة

الأمـــيـــركـــي - الـــبـــريـــطـــانـــي فــــي الــبــحــر 
ترتيباتها  واشنطن  تــواصــل  الأحــمــر، 
مدينة  ســواحــل  فــي  عسكرية  لعملية 
ــقـــا لمــصــادر  ــام. ووفـ ــ الـــحـــديـــدة، مــنــذ أيــ
إلى  تحدثت  صنعاء،  في  استخبارية 
»الأخـــــبـــــار«، فـــإنـــه تـــم رصــــد تــحــركــات 
ــفــــة خــــال  ــ

ّ
ــث عــــســــكــــريــــة أمــــيــــركــــيــــة مــــكــ

اليومين المــاضــيــن. وأشـــارت المــصــادر 
عـــســـكـــريـــة  طـــــــائـــــــرات شــــحــــن  أن  إلــــــــى 
انــطــلــقــت مــن الإمـــــارات ومـــن عـــدة دول 
أوروبـــــــيـــــــة ووصـــــلـــــت إلـــــــى إريــــتــــريــــا، 
مضيفة أنه تم رصد تحركات للطيران 
ــيــــركــــي فــــي جــيــبــوتــي  الـــعـــســـكـــري الأمــ
منذ  وإريــتــريــا،  وإثيوبيا  والــصــومــال 
مطلع الأســبــوع الــجــاري. وفــي مقابل 
التي  جيبوتي،  أكــدت  التحركات،  تلك 
الأميركية،  القواعد  تحتضن عدداً من 
رفضها المطلق اتخاذ أراضيها منطلقاً 
لأي عــمــلــيــات عــســكــريــة ضــــد الــيــمــن. 
ونــقــلــت وســـائـــل إعــــام جــيــبــوتــيــة عن 
الرئيس، عمر جيلة، تأكيده هذا الأمر، 
العسكرية  الــقــواعــد  أن  إلـــى  وإشـــارتـــه 
الــدولــيــة فـــي الـــبـــاد تــهــدف إلـــى حفظ 
ــيّــــن، ومــكــافــحــة  الأمـــــن والـــســـلـــم الــــدولــ
البحرية، ‏وحماية  الإرهاب والقرصنة 
المــاحــة فــي هــذا المــوقــع الاستراتيجي 
المــــــهــــــم مــــــــن الـــــــعـــــــالـــــــم. مــــــــن جـــهـــتـــهـــا، 
ــلــعــة فـــي صــنــعــاء، 

ّ
ــــرت مـــصـــادر مــط ذكـ

التي سبق  أن »جيبوتي  »الأخــبــار«،  لـــ
لــهــا أن بــاركــت عــمــلــيــات صــنــعــاء ضد 
المحتلة،  المــوانــئ  إلـــى  المتجهة  الــســفــن 
رفــــضــــت مــــســــاعــــي أمـــيـــركـــيـــة لـــنـــصـــب 
دفاعات جوية متطورة على سواحلها 

الشهر الفائت«.
 المــبــعــوث الأمــمــي 

ّ
وســـط كــل ذلـــك، حـــط

لــــدى الــيــمــن، هـــانـــس غـــرونـــدبـــرغ، في 
إطـــار مساعيه لوقف  فــي  تــعــز،  مدينة 
ــــي الــــخــــطــــوط الأمـــامـــيـــة  الـــتـــصـــعـــيـــد فـ
ــــان  ــــدة. وكـ ــــديـ ــــحـ ــــوب الـ ــنـ ــ ــز وجـ ــعـ ــــي تـ فـ
غروندبرغ قد زار، أول من أمس، مدينة 
ة على 

ّ
المخا غرب محافظة تعز والمطل

بـــاب المــنــدب، والــتــقــى عــضــو »المجلس 
الـــرئـــاســـي« وقـــائـــد الــفــصــائــل المــوالــيــة 
لــإمــارات، طــارق صــالــح، وأكــد حرص 
ــم المـــتـــحـــدة عــلــى وقــــف الــتــصــعــيــد  ــ الأمـ
والـــحـــفـــاظ عــلــى المــكــاســب الــســيــاســيــة 

قت في طريق السلام.  
ّ
التي تحق

استبدال »القائد العام« لا ينعش أوكرانيا: أفدييفكا على طريق باخموت

ة علييف آذربيجان تحت عباء

س 
ّ
»انتصار قره باغ« يتكر

 غروندبرغ في تعز بعد لقاء 
ّ

حط

طارق صالح في المخا

هة
َّ

صنعاء تكتشف السفن الممو

التضليل الأميركي

ن »الملاحة«
ّ

لا يحص

غروندبرغ سعى 

في المخا وتعز 

لمنع حرب 

جديدة في 

اليمن )من 

الويب(

يرى الغرب في آذربيجان حليفه الأول، نظراً إلى المصالح المشتركة )أ ف ب(

أقرت أوكرانيا بأفضلية روسيا الكبيرة في ما يتعلق بتعبئة الموارد البشرية )أ ف ب(

صنعاء ــ رشيد الحداد 

ــنــــعــــاء الـــبـــحـــريـــة،  تـــمـــكّـــنـــت قــــــــوات صــ
أمـــــــس، مــــن إحــــبــــاط مــــحــــاولــــة تــمــريــر 
العلم  رفعت  أميركية،  تجارية  سفينة 
الإيــــرانــــي، فـــي الــبــحــر الأحـــمـــر. وقــالــت 
»الأخبار«،  لـ لعة، 

ّ
مط ملاحية  مصادر 

الــشــحــن الأمــيــركــيــة »ســتــار  إن سفينة 
الــقــوات المسلحة  أعلنت  الــتــي  أيـــرس« 
ــدد مـــن  ــ ــعــ ــ ــا بــ ــ ــهـ ــ ــدافـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــيــــة اسـ ــنــ ــمــ ــيــ الــ
محمّلة  المناسبة،  البحرية  الصواريخ 
وهــي  مــتــقــدمــة،  تكنولوجية  بــمــعــدات 
جهة نحو الهند، وانطلقت من 

ّ
كانت مت

ميناء "نورفولك" الأميركي، مضيفة أنه 
تم إيقافها منذ السبت قبالة جيبوتي، 
 أنــهــا كــانــت تــحــمــل عــلــم جــزر 

ً
مــتــابــعــة

البحر الأحمر،  أن تدخل  مارشال قبل 
إيـــران.  ثــم حــاولــت التمويه بــرفــع علم 
الاستخبارات  أن  المــصــادر  وأوضــحــت 
السفن  تحرّكات  ترصد  باتت  اليمنية 
والبريطانية  والأميركية  الإسرائيلية 
ـــف، وتـــتـــتـــبّـــع تــحــركــاتــهــا 

ّ
ــث ــكـ بــشــكــل مـ

لحظة بلحظة، وخاصة بعدما كشفت 
مـــحـــاولـــة أمـــيـــركـــيـــة ســـابـــقـــة لــلــتــمــويــه 
ناسيا«،  »ستار  السفينة  تمرير  أثناء 

الأسبوع الماضي، تحت علم الصين.
وفــي هــذا الإطـــار، نقلت »رويــتــرز« عن 
اليونانية  الشحن  وزارة  فــي  مــســؤول 
تأكيده تعرّض »ستار ناسيا« لأضرار 
كبيرة جــرّاء الهجوم عليها، وقوله إن 
من غير الواضح ما إذا كــان الانفجار 
فـــي الــســفــيــنــة نــاجــمــا عـــن لــغــم بــحــري 
عسكرية  مـــصـــادر  أن  إلا  صـــــاروخ.  أو 

فيه روسيا قــادرة، بعد كل هذه المدة، 
»بالشراكة مع عدد من الدول الأخرى، 
الصناعة  مجمع  على  الاعــتــمــاد  على 
العسكرية الخاص بها، للمضي قدماً 
ــا«، جــنــبــا إلــى  ــيـ ــرانـ فـــي اســتــنــزاف أوكـ
 الــحــرب 

ّ
جــنــب »إدراكـــهـــا المــتــزايــد« أن

الــدولــي عن  تت الانتباه 
ّ
فــي غــزة »شت

أوكـــرانـــيـــا«. ومــثــل تــلــك »الاعــتــرافــات« 
الأوكرانية بالعجز ليست بمستجدة، 

ــتـــوقـــع أن تـــــــزداد مــــع كــل  ــا مــــن المـ ــمــ ــ
ّ
إن

يـــوم إضــافــي مــن الــحــرب الــتــي كــانــت، 
وعـــلـــى خــــاف مـــا يــتــم الـــحـــديـــث عنه 
حــول وصولها إلــى »طــريــق مسدود« 
أو حــالــة مـــن »الـــجـــمـــود«، تــشــهــد، في 
الأســــابــــيــــع الأخـــــيـــــرة، تـــقـــدمـــا روســـيـــا 
مــلــحــوظــا، يــقــابــلــه »تــخــبــط« أوكــرانــي 
على المستويين العسكري والسياسي. 
وعليه، وبقرار من الرئيس الأوكراني، 
ــــل  ــيـ ــ قـ

ُ
ــكــــســــي، أ ــنــ ــيــ ــلــ ــر زيــ ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــوديـ ــــولـ فـ

ــنـــي مـــن مــنــصــبــه، وتــــم تعيين  زالـــوجـ

العمر 42 عاماً. ومــع إعــادة انتخابه 
فـــي عــــام 2008، ذهــــب عــلــيــيــف الابـــن 
ــال تــعــديــل عــلــى الــدســتــور،  ــ إلـــى إدخـ
ــادة انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس من  ــ يــتــيــح إعــ
الـــولايـــات، بعدما  دون تــحــديــد عـــدد 
ين، 

َ
رئاسيت ين 

َ
بولايت محصوراً  كــان 

ل  ويــعــدَّ عــام 2013،  مــجــدّداً  ليُنتخب 
ــرّة أخــــرى، وتــصــبــح مــدة  الــدســتــور مـ
حُكم الرئيس سبع سنوات بــدلًا من 

خمس.
وإذ كان يرتقب أن تجري الانتخابات، 
في مطلع العام المقبل، إلا أن علييف 
قــــرّر تــقــريــب المـــوعـــد، لــاســتــفــادة من 
ــقــه فــي قــره 

ّ
زخـــم الانــتــصــار الـــذي حــق

ن  بـــاغ، فــي أيــلــول المــاضــي، بــعــد تمكُّ
ــيــــاء عـــلـــى كــامــل  ــتــ جـــيـــشـــه مــــن الاســ
الإقــلــيــم، وتهجير الأرمـــن مــنــه. وكما 
الانتخابات  فقد جــرت  كــان متوقعاً، 
ــى زوجــة 

ّ
فــي »جـــو عــائــلــي«، إذ تــتــول

عــلــيــيــف، مـــهـــربـــان، نــيــابــة الــرئــاســة. 

محمد نور الدين

آذربيجان بخصائص جعلت  تمتاز 
إقليمية صاعدة ومؤثرة.  قــوة  منها 
ــرافــــي )بـــمـــســـاحـــة  ــغــ فـــمـــوقـــعـــهـــا الــــجــ
الأهـــمـــيـــة،  غـــايـــة  فــــي  ــم2(  ــلــ كــ  86600
حيث تــجــاور قـــوّة عالمية كــبــرى هي 
كبريين،  ين 

َ
إقليميت ــن 

َ
وقــوّت روسيا، 

ــران وتــركــيــا، كــمــا أنــهــا جــزء  ــ هــمــا إيـ
ــة عــلــى بــحــر قــزويــن 

ّ
ــــدول المــطــل مـــن الـ

 
ً
الــغــنــي بــــالمــــوارد الــطــبــيــعــيــة، فــضــا

ــن كـــونـــهـــا غــنــيــة بـــالـــنـــفـــط والـــغـــاز  عــ
ــيـــره  ــأثـ ــي، والــــــــــذي امـــــتـــــدّ تـ الـــطـــبـــيـــعـ
 عالميّاً 

ً
بــديــا الــبــلــد  ليجعل مــن هـــذا 

ين إلى أوروبا.  للغاز والنفط الروسيَّ
أيضاً، تمتاز آذربيجان بموقعها من 
الاصــطــفــافــات الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة، 
كـــونـــهـــا حــلــيــفــا لــتــركــيــا فــــي مــنــطــقــة 
الأهمّ  العامل  القوقاز، وهو ما شكّل 
في التفوّق الآذربيجاني - التركي في 
حربَي قره باغ )2020 و2023(. ورغم 
انتماء الغالبية الساحقة من الشعب 
الشيعية  العقيدة  إلــى  الآذربيجاني 
)85% مـــن مــجــمــوع الــســكــان الــبــالــغ 
نحو 10 ملايين نسمة(، التي تنتمي 
إلــيــهــا غــالــبــيــة الــشــعــب الإيـــرانـــي، إلا 
قــويّــا لإسرائيل  ــعــدّ حليفاً 

ُ
ت باكو  أن 

على مختلف المستويات الاقتصادية 
والعسكرية. ولذلك عظيم التأثير في 
معادلات القوّة في القوقاز، ولا سيما 
ــمــــسّ الــتــمــوضــع  ــا يــ ــمـ الـــجـــنـــوبـــي، بـ
الإيراني تحديداً، حيث تنظر طهران 
إلـــى الــتــحــالــف بـــن بــاكــو وتـــل أبــيــب 
على أنه مصدر الخطر الأكبر عليها، 
ــدُمــا في 

ُ
ولا سيما فــي حـــال الــســيــر ق

 »مـــمـــرّ زيـــنـــغـــيـــزور«، الــــذي يُــعــدّ 
ّ

شـــق
 استراتيجية للنفوذ الإيراني 

ً
ضربة

في المنطقة. ورغم »الانحياز« الغربي 
باكو  وانتقاد  يريفان،  إلى  العاطفي 
لــلــتــعــاطــف المـــشـــار إلـــيـــه، فــــإن الــغــرب 
يــــرى فـــي آذربـــيـــجـــان حــلــيــفــه الأول، 
ــالــــح الاقـــتـــصـــاديـــة  ــراً إلــــــى المــــصــ ــظــ نــ
كما  المشتركة،  والعسكرية  والأمنية 
الــدور الــذي يمكن أن تلعبه في كبح 
والإيــرانــي.  الــروســي  ين 

َ
النفوذ د  تمدُّ

ولا يـــغـــيـــب أيــــضــــا الــــــــدور المــــحــــوري 
الـــذي تلعبه آذربــيــجــان كبلد واصــل 
باللغة  الناطقة  الــدول  بين مجموعة 
وآسيا  وتركيا  القوقاز  بين  التركية، 

الوسطى. 
ــانــــت   ذلــــــــــــك، كــ

ّ
وانــــــطــــــاقــــــا مـــــــن كـــــــــل

للانتخابات الرئاسية التي جرت في 
آذربــيــجــان، فــي السابع مــن الــجــاري، 
أهـــمـــيـــة لمـــعـــرفـــة مــــســــارات الــســيــاســة 
علماً  ودوليّاً،  إقليميّاً  الآذربيجانية 
أن نــتــائــجــهــا كــانــت مــعــروفــة ســلــفــا. 
الـــرئـــاســـي فــي  ــنـــظـــام  الـ وإذ يــقــضــي 
لولاية  الرئيس  بانتخاب  البلد  هــذا 
مــن خــمــس ســنــوات، فـــإن أول رئيس 
السوفياتي،  الاتــحــاد  تفكّك  بعد  فيه 
 ،)1992-1990( مطلبوف  عياض  هو 
الــذي استولى الأرمــن في عهده على 
معظم الأراضي التي كانوا يعتقدون 
أنــــهــــا فـــــي الأصــــــــل تــــحــــت الاحــــتــــال 
 قره باغ بما 

ّ
الآذربيجاني، ومنها كل

بــعــد مطلبوف،  ومـــن  فيها شــوشــي. 
ــى أبـــو الــفــضــل ألــتــشــي بـــك، الــذي 

ّ
تــول

ــدّد الــقــومــي  ــتـــشـ ــالـ ــــصــــف حــكــمــه بـ
ّ
ات

ونــزعــتــه المـــعـــاديـــة لإيـــــران والمــوالــيــة 
لتركيا، الرئاسة، ولكنه استقال بعد 
سنة، ليأتي من بعده، في انتخابات 
الــشــخــصــيــة  عــلــيــيــف،  حـــيـــدر   ،1993
الأكثر تأثيراً في آذربيجان، في العهد 
عــــيــــد انـــتـــخـــابـــه فــي 

ُ
الـــســـوفـــيـــاتـــي. وأ

انتهاء  عــام 1998، ولكنه مــرض قبل 
ولايــتــه بــقــلــيــل، فــأجــريــت انــتــخــابــات 
إثرها  ــى على 

ّ
تــول مبكرة قبل وفــاتــه 

ابنه، إلهام، الرئاسة، وكان يبلغ من 

مطلعة فــي صنعاء أكــدت أن الأضــرار 
 أن اســتــهــداف 

ً
كــانــت كــبــيــرة، مــوضــحــة

ــة خــمــســة  ــ ــطـ ــ ــــواسـ الـــســـفـــيـــنـــة جــــــــرى بـ
صــواريــخ بحرية، بعد رفــض طاقمها 
تحذيرات البحرية اليمنية، وأن عملية 
ــلـــى مــرحــلــتــن:  ــرت عـ ــ الاســــتــــهــــداف جــ
لــم يستجب  الأولــــى، رســالــة تحذيرية 
ــم، مــــــحــــــاولًا الاســـتـــعـــانـــة  ــ ــاقـ ــ ــطـ ــ لــــهــــا الـ
بــالــبــحــريــة الأمــيــركــيــة، عــلــمــا أنـــه كــان 
عـــلـــى مــــن الـــنـــاقـــلـــة حــــــراس خـــاصـــون 
ومتوسطة؛  خفيفة  أسلحة  يمتلكون 
والــثــانــيــة، إطـــاق عــدد مــن الــصــواريــخ 
الــبــحــريــة عــلــيــهــا. كــمــا نــفــت المـــصـــادر 
الرواية الأميركية والبريطانية  صحّة 
السفينة  اســتــهــداف  عــن  تحدثت  التي 
 
ً
»ســتــار أيـــرس« بلغم بــحــري، محاولة
إثارة مخاوف السفن الدولية التي تمرّ 
اليمنية  البحرية  مــن  الإذن  طلب  بعد 

والتنسيق معها. 
ــــدة قــــد رفــــعــــت، خـــال  وكــــانــــت ســـفـــن عـ
الأيــــام المــاضــيــة، شــعــار »لا عــاقــة لنا 
بــإســرائــيــل وأمــيــركــا وبــريــطــانــيــا«، في 
أجــهــزة الــتــعــارف الــخــاصــة بــهــا، فيما 
عــمــدت صــنــعــاء إلـــى الــتــأكــد مــن هوية 
جهة 

ّ
الــســفــن والــوجــهــات الــبــحــريــة المت

ــبــع مـــن قبل 
ّ
ــراء مــت ــ ــو إجــ نــحــوهــا، وهــ

فتحت  التي  اليمنية  البحرية  الــقــوات 
الــراديــو  أجــهــزة  عبر  خطوطاً ساخنة 
ــاقــــات، مــنــذ  ــنــ ــالــ ــــاص بــ ــخـ ــ الـــــدولـــــي الـ
ــارس الازدهــــــار«  ــ تــشــكــيــل تــحــالــف »حــ
المـــتـــحـــدة منتصف  ــات  الــــولايــ بـــقـــيـــادة 
كــانــون الأول الــفــائــت. وأتـــى ذلـــك بعد 
مرور  بإعاقة  الأميركية  البحرية  قيام 

ــبــعــتــهــا بــــاده طــــوال الـــحـــرب، داعــيــا 
ّ
ات

ــدة، تــأخــذ في  ــديـ إلــــى اتـــبـــاع أخــــرى جـ
الحسبان مــخــزونــات »شــركــاء« بــاده 
المــســتــنــفــدة مـــن الـــصـــواريـــخ وقـــذائـــف 
والذخائر  الاعتراضية  الجوي  الدفاع 
العقوبات  نظام  »وضــعــف«  المدفعية، 
الــدولــي. ويــأتــي ذلــك فــي وقــت لا تــزال 

ألــكــســنــدر ســيــرســكــي، الــقــائــد السابق 
للقوات البرية، مكانه، كما تم استبدال 
رئــيــس هــيــئــة أركــــان الـــقـــوات المسلحة 
الأوكرانية، على أن تلي تلك الخطوات 
 مـــن الــتــغــيــيــرات الأخــــــرى على 

ٌ
جــمــلــة

مستوى القوات المسلحة.
الــــذي  الـــضـــغـــط   

ّ
ــدو أن ــبـ ــا، يـ ــيـ ــدانـ ــيـ ومـ

مدينة  على  الروسية  القوات  تمارسه 
ــرق أوكـــرانـــيـــا،  أفــديــيــفــكــا، الـــواقـــعـــة شــ
سيصعّب مهمة القائد العام الجديد، 
 رئيس بلدية المدينة قال، 

ّ
ولا سيما أن

الخميس، إن »أعداداً كبيرة من القوات 
من  وتضغط  البلدة  تهاجم  الروسية 
 
ّ
جــمــيــع الاتــــجــــاهــــات«، مــشــيــراً إلــــى أن
ــع يـــــزداد صــعــوبــة واحـــتـــدامـــا،  »الـــوضـ
التي  الأوكرانية  الــقــوات  إلــى  بالنسبة 
 
ّ
تــدافــع عــنــهــا«. وفيما تــقــول كييف إن
دفــاعــاتــهــا الــجــويــة »تــتــصــدى«، حتى 
العديد   

ّ
فــإن الروسية،  للهجمات  الآن، 

من المحللين العسكريين، وبعضهم من 
الأوكــرانــيــن، يــتــخــوّفــون مــن أن تلقى 
»قــلــعــة« أفــديــيــفــكــا الــشــمــالــيــة، مصير 
بــاخــمــوت نــفــســه، الــتــي شــهــدت، طــوال 
تسعة أشهر، معارك ضــاريــة، خسرت 
أوكرانيا خلالها أفضل مقاتليها، في 
كانت  التي  الروسية  الــقــوات  مواجهة 

تتدفق بأعداد هائلة. 
وفـــي الــســيــاق، يــؤكــد أحـــد المــســؤولــن 
في  الــكــبــار،  الأوكــرانــيــن  العسكرييين 
ــــى صــحــيــفــة »بــولــيــتــيــكــو«  حــــديــــث إلــ

وقـــد اعــتــرضــت قـــوى ســيــاســيــة على 
تقريب موعد الانتخابات، التي أعلن 
عنها قبل شهرين فقط، بما لا يمكّن 
حين من الاستعداد لها، فكان أن 

ّ
المرش

قاطعتها معظم أحزاب المعارضة. لكن 
ــر، بعدما 

ّ
لــم يكن ليقدّم أو يــؤخ ذلــك 

 قــومــيّــا، تمكّن من 
ً
بــات علييف بــطــا

في  الأولـــى  للمرّة  الانتخابات  إجـــراء 

الأمــيــركــيــة، أن مــوســكــو تــتــمــتــع حتى 
ــفــــكــــا مـــقـــارنـــة  ــيــ ــي أفــــديــ ــ بـــأفـــضـــلـــيـــة فــ
ــقــــوات  الــ  

ّ
أن ــــى  إلــ تــــرجــــع  بـــبـــاخـــمـــوت، 

ــة هـــــنـــــاك أكـــــثـــــر »احـــــتـــــرافـــــا  ــ ــيــ ــ ــروســ ــ الــ
وتدريباً«، وتملك »أريحية أكبر«، نظراً 
 »الــجــنــود يتقدمون إلــى داخــل 

ّ
إلــى أن

المـــديـــنـــة، ضــمــن مــجــمــوعــات صــغــيــرة، 
ــيــــة«. وطــبــقــا  ــعــ ــالمــــدفــ بـــعـــد قـــصـــفـــهـــا بــ
 الــــقــــوات الأوكـــرانـــيـــة 

ّ
لــلــصــحــيــفــة، فـــــإن

حالياً  فيها  يتواجد  التي  المدينة  فــي 
يــقــطــنــهــا،  كـــــان  بـــعـــدمـــا  941 ســـاكـــنـــا، 
سابقاً، نحو 32 ألف شخص، »مرهقة، 
وعـــددهـــا قــلــيــل، وبــحــاجــة مــاســة إلــى 
الـــذخـــيـــرة«. وبــالــحــديــث عــن »الـــعـــدد«، 
وإذ لا تزال الحكومة الأوكرانية تحاول 
أن  من شأنه  تعبئة،  قانون  تتبنى  أن 
يــعــزز أعـــداد الــقــوات، عبر خفض سن 
التجنيد، فقد أقرّ زالوجني أيضاً، في 
يتمتع  التي  الكبيرة  »الميزة  بـ تقريره، 
مــا يتعلق بتعبئة  فــي  )الـــعـــدو(،  بــهــا 
 بــعــدم قــدرة 

ً
المــــوارد الــبــشــريــة، مــقــارنــة

مــؤســســات الـــدولـــة فــي أوكــرانــيــا على 
تــحــســن مــســتــويــات الــقــوى الــبــشــريــة، 
من دون اللجوء إلى تدابير )لا تحظى 
بشعبية(«، في إشارة إلى القرار الذي 

تبحث الحكومة في كييف تمريره.

م« في ملف 
ّ

»تقد

المساعدات؟ 

ــن جــمــلــة الـــعـــوامـــل الـــتـــي تتيح  ومــ

»كـــل آذربــيــجــان«، أي بــعــد »تــحــريــر« 
قره باغ نفسها. وللتأكيد على هذه 
الــخــاصــيــة لــانــتــخــابــات الــرئــاســيــة، 
ــتــــرع عــلــيــيــف وزوجــــتــــه وعــائــلــتــه  اقــ
بـــاغ، ستيباناكرد  قـــره  فــي عــاصــمــة 
)خانكندي(، حيث »وجّه رسالة إلى 
الــعــالــم تــؤكــد عــلــى آذريــــة قـــره بـــاغ«، 
وفــقــا لمـــا كــتــب مـــبـــارز عــبــد الــايــيــف، 
فـــــي صـــحـــيـــفـــة »يــــنــــي آذربـــــيـــــجـــــان«. 
وقــال عبد اللاييف إن »الاقــتــراع في 
عــاصــمــة قـــره بـــاغ، هــو أيــضــا رســالــة 
ـــن وداعـــمـــيـــهـــم الــغــربــيــن،  ــ ــــى الأرمــ إلـ
فـــرنـــســـا والاتـــــحـــــاد  فـــــي  ولا ســـيـــمـــا 
الصامتة  علييف  رســالــة  ــــي.  الأوروبـ
نا سنكون هنا 

ّ
من خانكندي، هي أن

إلى الأبد، بل إن اسم خانكندي ليس 
سوى الاسم التاريخي للمدينة التي 
سميت بمرسوم سوفياتي عام 1923 

بستيباناكرد«. 
وشــــارك فــي عملية الاقـــتـــراع حــوالــى 
خمسة ملايين ناخب، أي نحو %77 
ــال عــلــيــيــف  ــ مــــن الـــنـــاخـــبـــن، فـــيـــمـــا نــ
حــوالــى 94% مــن الأصــــوات، وحصل 
أقـــرب منافس لــه، وهــو زاهـــد عــروج، 
عـــلـــى 2%، وفــــاضــــل مــصــطــفــى عــلــى 
مــعــظــم زعــمــاء  أبـــــدى  1.5%. وفــيــمــا 
الـــعـــالـــم تــرحــيــبــهــم بــــإعــــادة انــتــخــاب 
ــل تــهــنــئــة  ــ ــائـ ــ الـــــرجـــــل، ووجـــــهـــــوا رسـ
إبراهيم  الإيراني،  الرئيس  أمل  إليه، 
رئـــيـــســـي، فــــي أن تــصــبــح »عـــاقـــات 
ــوة والــصــداقــة بــن الــبــلــديــن في  الأخــ
أكثر  الــجــديــدة  عــهــد رئــاســة علييف 

قوة«.
ومع التجديد لعلييف لسبع سنوات 
أخــــــــرى، تــــدخــــل أذربــــيــــجــــان مــرحــلــة 
مــن الــتــحــديــات الإقــلــيــمــيــة، يــبــرز في 
مقدّمها إبرام اتفاق سلام نهائي مع 
أرمينيا، يقرّ بأذرية قره باغ، ويرسّم 
الــحــدود الــدولــيــة بــن الــبــلــديــن، على 
زنغيزور« وما  »ممرّ   

ّ
أن يجري شــق

سيرخيه من تداعيات على العلاقات 
مع طهران، فيما ستسعى باكو إلى 
الــتــوازن فــي العلاقات  الــحــفــاظ على 
ــة بـــن الـــغـــرب وروســــيــــا، في  ــيـ الـــدولـ
ــالـــف الـــثـــاثـــي   اســــتــــمــــرار الـــتـــحـ

ّ
ظــــــل

الآذربيجاني - التركي - الإسرائيلي.

ــلـــقـــوات الـــروســـيـــة الـــتـــقـــدم »مـــتـــراً  لـ
في  السياسي  الجمود  مــتــر«،  بعد 
واشــنــطــن، فــي مــا يــتــعــلــق بــإرســال 
المـــزيـــد إلــــى كــيــيــف. وأخــــيــــراً، حقق 
كبيرة«،  »قفزة  الشيوخ«  »مجلس 
ــاه تـــبـــنـــي حـــزمـــة  ــ ــــجـ ــــي اتـ الأحـــــــــد، فـ
دولار،  مليار   95 بقيمة  مساعدات 
لدعم أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، 
بــعــدمــا كــانــت هـــذه الـــحـــزمـــة، الــتــي 
تخصص لأوكرانيا »حصة الأسد« 
مــــن المــــســــاعــــدات )نـــحـــو 60 مــلــيــار 
دولار مقابل 14 ملياراً لإسرائيل(، 
أشهر؛  لعدة  الكونغرس  في  عالقة 
إذ نــالــت، خـــال تــصــويــت إجــرائــي 
الأحـــــد، 67 صـــوتـــا، مـــا يـــؤشـــر إلــى 
 »الـــشـــيـــوخ« الأمــيــركــي ســيــكــون 

ّ
أن

قادراً، على الأرجح، على المصادقة 
عــلــيــهــا فــــي وقـــــت لاحـــــق، فــــي حـــال 
ــهــــوري«  ــمــ ــجــ ــــان »الــ ــــزبـ ــــحـ ــكـــن الـ ــمـ تـ
»والديموقراطي« من الحفاظ على 
ه من المبكر جداً، 

ّ
وحدتهما. على أن

 
ّ
بــأن الــتــفــاؤل  كييف،  إلــى  بالنسبة 
ــيـــة أصــبــحــت  ــيـــركـ ــدات الأمـ ــاعــ المــــســ
 
ّ
أن الــيــد«، ولا سيما  فــي »مــتــنــاول 
رئــيــس مــجــلــس الــنــواب الأمــيــركــي، 
ــــرض  ــعـ ــ ــتـ ــ مــــــــايــــــــك جـــــــــونـــــــــســـــــــون، يـ
»الإطاحة به«، من قبل  لتهديدات بـ
حال  في  اليمينيين،  النواب  بعض 
طرح ملف المساعدات على الطاولة 

 .
ً

مستقبلا

عــشــرات الــســفــن غــيــر المــشــمــولــة بــقــرار 
حمايتها  مــبــرّر  تحت  اليمني  الحظر 
مـــن اســـتـــهـــداف "الـــحـــوثـــيـــن"، وتــوفــيــر 

الــحــمــايــة لــهــا وفـــق آلــيــة الــقــوافــل التي 
حــــاولــــت مــــن خـــالـــهـــا تـــمـــريـــر نـــاقـــات 

جهة نحو إسرائيل.
ّ
مت

ــهــــداف  ــتــ ــيـــة اســ ــلـ ــــى رغـــــــم أن عـــمـ ــلـ ــ وعـ

ســفــيــنــة أمــيــركــيــة تـــعـــمّـــدت الــتــمــويــه، 
تــعــدّ الــثــانــيــة فــي غــضــون أيــــام، إلا أن 
تراجع الهجمات على السفن المحظور 
مــرورهــا في البحر الأحــمــر، وفــق قرار 
يعود،  الماضية،  الأيـــام  خــال  صنعاء، 
ــلــع 

ّ
وفـــقـــا لـــقـــول مـــصـــدر عـــســـكـــري مــط

ــدد من  ــى »تـــحـــويـــل عــ ــار«، إلــ ــبــ »الأخــ ـــ لــ
وبريطانيا  بأميركا  المرتبطة  السفن 
وإســـــرائـــــيـــــل مــــســــارهــــا عــــبــــر الــــرجــــاء 
ــف عــدد مــن السفن في 

ّ
الــصــالــح، وتــوق

مــوانــئ جــيــبــوتــي قــبــل عــــودة البعض 
ــــي شـــأن  ــــى خــلــيــج عـــــــدن«. وفـ مــنــهــا إلـ
إعــــــان الـــقـــيـــادة المـــركـــزيـــة الأمــيــركــيــة 

الـــزوارق المسيّرة  استهدافها عــدداً من 
الــتــابــعــة لـــقـــوات صــنــعــاء فـــي ســواحــل 
الـــحـــديـــدة، أكــــدت مـــصـــادر مــحــلــيــة في 
»الأخــــبــــار«، أن الـــغـــارات  الـــحـــديـــدة، لـــــ
الأميركية والبريطانية التي تعرّضت 
لها سواحل مدينة الحديدة استهدفت 
قوارب خاصة بالصيد تتبع مواطنين 
مطلع  مــصــدر عسكري  وقـــال  يمنيين. 
في صنعاء إن هذا السلاح النوعي لم 
يدخل المعركة بعد، وإن هناك مفاجآت 
ســوف تــصــدم أمــيــركــا فــي حــال دخــول 

عدد من الأسلحة النوعية المعركة. 
ــتـــمـــرار الــتــصــعــيــد  وبـــالـــتـــزامـــن مـــع اسـ

ريم هاني

ــائــــد الـــعـــام  ــقــ ـــبـــيـــل إقــــالــــتــــه، نـــشـــر الــ
ُ
ق

الأوكرانية،  المسلحة  للقوات  السابق 
مـــقـــال رأي على  زالـــوجـــنـــي،  فـــالـــيـــري 
شبكة »سي أن أن« الأميركية، »نعى« 
فــيــه الإســتــراتــيــجــيــات الــقــديــمــة الــتــي 

طوفان الأقصى

تقرير

تقرير

ب الضغط الذي 
ّ

سيصع

تمارسه القوات الروسية 

على مدينة أفدييفكا مهمة 

القائد العام الأوكراني الجديد

يكفي أن الانتخابات 

ة الأولى في 
ّ
تجري للمر

»كل آذربيجان«، أي بعد 

»تحرير« قره باغ نفسها



محمد عبد الكريم أحمد

تـــواصـــلـــت تـــداعـــيـــات مــــذكّــــرة الــتــفــاهــم 
أرض  إقليم  مع  إثيوبيا  عتها 

ّ
وق التي 

ــال فـــي جــمــهــوريــة الــصــومــال  الـــصـــومـ
ــتــــي تــمــنــح  ــاورة - والــ ــ ــجـ ــ ــة المـ ــيـ ــدرالـ ــفـ الـ
الأولى حقوق استئجار قطاع ساحلي 
بطول 20 كلم في الإقليم ولمدّة 50 عاماً 
ــى ذلــــك فـــي إدخـــــال تــعــديــات 

ّ
-. وتــجــل

وزاريـــــــــة مـــهـــمّـــة عـــلـــى حـــكـــومـــة رئــيــس 
آبــي أحمد، وتوقيع  الـــوزراء الإثيوبي، 
ــا  مــقــديــشــو )8 شــــبــــاط( اتـــفـــاقـــا إطـــاريـ
ــتـــصـــادي مع  لــلــتــعــاون الـــدفـــاعـــي والاقـ
أنــقــرة، فــي مـــوازاة بــدء إيطاليا تحرّكاً 
القرن الأفريقي لتعزيز  إقليم  قويّاً في 
ــة،  ــاقــ ــاع الــــطــ ــ ــــطـ ــا فـــــي قـ ــهــ ــاراتــ ــمــ ــثــ ــتــ اســ
ــب الــعــربــي )المــصــري 

ُّ
واســتــمــرار الــتــرق

فــي الأســــاس( لــلــتــطــوّرات عــنــد المــدخــل 
الجنوبي للبحر الأحمر.

إثيوبيا والهجوم على الصومال: 

 النهضة«
ّ

إطلاق سيناريو »سد

علنت في بداية 
ُ
جاءت مذكرة التفاهم )أ

كانون الثاني 2024( في خضمّ تصاعد 
الاضطرابات في حوض البحر الأحمر، 
وبــــعــــد أيـــــــام قــلــيــلــة مــــن اخـــتـــتـــام آخـــر 
النهضة«  »ســد  جولة محادثات حــول 
جـــديـــد،  ــا  ــ بـ  )2023 الأول،  ــــون  ــانــ ــ )كــ
إثيوبيا  سياسات  بتناقضات  لتذكّر 
الــخــارجــيــة. إذ تــا الإعــــان عــن توقيع 
المـــذكّـــرة تــفــنــيــد الــخــارجــيــة الإثــيــوبــيــة 
ــه، لــــــــــ«ادّعـــــــــاءات«  ــفــــســ ــــد نــ ــمـ ــ وآبـــــــــي أحـ
رئــيــس إقــلــيــم أرض الــصــومــال، محمد 
بالاعتراف  أبــابــا  أديـــس  د  تعهُّ بيحي، 
وتأكيدهما  ة«، 

ّ
مستقل »دولــة  بالإقليم 

أن إثــيــوبــيــا تــعــهّــدت فــقــط بــالــنــظــر في 
المــســألــة. وعــلــى إثــر ذلـــك، صــدق »حــزب 
الازدهــــــار« الــحــاكــم، فــي نــهــايــة كــانــون 
ــرة  ــذكـ ــلـــى قـــــــرار تــطــبــيــق مـ ــي، عـ ــانــ ــثــ الــ
ــدأت إثــيــوبــيــا العمل  الــتــفــاهــم، فــيــمــا بــ
عـــلـــى تـــهـــدئـــة الأزمـــــــــة الــــتــــي أثـــارتـــهـــا 
استضافتها  مــن  أيــام  قبيل  خطوتها، 
قمة »الاتحاد الأفريقي« )15 الجاري(، 
الذي لم يُدِن بدوره أديس أبابا، مكتفياً 

بالدعوة إلى تسوية »الخلاف«.
ز الـــصـــومـــال جــهــوده 

ّ
مـــن جـــانـــبـــه، عـــــز

الهجمة  مــواجــهــة  فــي  مــواقــفــه  لتقوية 
ــه، عــلــى رغــم  ــيـــادتـ الإثـــيـــوبـــيـــة عــلــى سـ
ــي أحـــمـــد فـــي مــنــاســبــات  مــــحــــاولات آبــ
إذ  مقديشو،  مــخــاوف  تهدئة  متفرّقة 
إلــى هذه  الأخــيــرة لا تنظر بجدية  إن 

أغــلــب  أن  ســـيـــمـــا  ولا  الـــتـــصـــريـــحـــات، 
المراقبين الصوماليين يَرون أن النظام 
ــيــــوبــــي يـــعـــيـــد تــــكــــرار »ســـيـــنـــاريـــو  الإثــ
ــذه مــع مصر، 

ّ
ــدّ الــنــهــضــة« الــــذي نــف سـ

عــبــر إطــاقــه مــجــمــوعــة متناقضة من 
س 

َ
النف على سياسة  مراهناً  المــواقــف، 

الــفــاعــلــن  أدوار  ــيـــف  وتـــوظـ ــل  ــويـ ــطـ الـ
بلاده،  لمصلحة  والدوليين  الإقليميين 
ــن عـــجـــز الـــصـــومـــال  ــ وســــــط خـــشـــيـــة مـ
الـــذي أعلنت عنه دول  الــدعــم  عــن نيل 
فــي مواجهة  مــصــر(  )أبــرزهــا  إقليمية 
جهود  ولوحظت  الإثيوبية.  الأطــمــاع 
آبــي أحــمــد فــي هــذا المــســار المتناقض، 
بتأكيده أمام برلمان بلاده )6 الجاري( 
ــاق الأذى  ــ ــحــ ــ إلــ ــا  ــيــ ــوبــ ــيــ إثــ ــة  ــ ــيّـ ــ نـ عـــــــدم 
بـــالـــصـــومـــال، أو مــواجــهــتــه عــســكــريّــا، 
ــا  ــابـ ــاعـــي أديـــــــس أبـ ــلـــى خــلــفــيــة مـــسـ عـ
للوصول إلى منفذ بحري. كما ظهرت 
السد  ــي 

َ
أزمــت تشابك  تفادي  محاولته 

والاتفاق البحري مع أرض الصومال، 
ــارب/  ــقـ ــتـ ــــدة لـ ــاعـ ــ ــل قـ ـ

ّ
ــث ــمـ ــو يـ ــلـــى نـــحـ عـ

سيفرض  مصري   - صومالي  تحالف 
ــواقـــب جــيــوســيــاســيــة خــطــيــرة على  عـ
الخطاب  فــي  باتهامه  وذلـــك  إثيوبيا، 
نــفــســه »بـــعـــض الـــقـــوى بــأنــهــا تــحــاول 
إثـــارة الــصــراع بــن الــبــلــدَيــن« )قــاصــداً 
الــحــوار  مــصــر(، معرباً عــن رغبته فــي 
ــــول تــشــغــيــل الــــســــد. لــكــن  مــــع مـــصـــر حـ
الاضــــطــــراب الإثـــيـــوبـــي المـــشـــار إلــيــه لا 
ل تراجعاً بقدْر ما هو نهج مجرّب 

ّ
يمث

لــتــحــقــيــق مــكــاســب عــلــى الأرض )مــع 
مرور الوقت وعبر دعم إقليمي - دولي 
ضـــمـــنـــي(، فــيــمــا يــــواجــــه »الـــخـــصـــوم« 
تلو  مــرّة  المناسبة  الاستجابات  مــأزق 

أخرى.

أزمة »أرض الصومال« على هامش 

التغييرات السياسية في إثيوبيا

لتحقيق  الإثيوبي  للتوجه  تعزيز  في 
 

ّ
ــداف الــســيــاســات الــخــارجــيــة، بغض أهـ

حقوق  أو  سيادة  اعتبارات  عن  النظر 
علن في أديس أبابا، في 

ُ
دول الجوار، أ

7 الجاري، عزم البرلمان على التصديق 
على استبدال عدد من وزراء الحكومة، 
بما فــي ذلــك تعيين نائب جديد لآبــي، 
فاً للديبلوماسي المخضرم، ديميكي 

َ
ل

َ
خ

مكونن. وعلى رغم حساسية التوقيت، 
ــــات ســلــبــيــة  ــيـ ــ ــداعـ ــ ومـــــــا يــــــتــــــردّد عـــــن تـ
في  الإثيوبية  الديبلوماسية  واجــهــت 
الأسابيع الأخيرة على خلفية »مذكرة 
ــال«، فـــإن  ــومــ الـــتـــفـــاهـــم مــــع أرض الــــصــ
التغييرات  أن  رأوا  إثيوبيين  مراقبين 
جاءت في سياق السياسات الإثيوبية 
أن  علماً  المــنــاصــب،  بــتــدويــر  التقليدية 
حكم قبضة آبي أحمد 

ُ
هذه التغييرات ت

ب 
ّ
المشدّدة على السلطة التنفيذية وتغل

الطابع الأمني عليها. وعُيّ تيميسجن 
ــو مـــديـــر الاســـتـــخـــبـــارات  ــ تـــيـــرونـــه، وهـ
الوطنية والأجهزة الأمنية الذي خلف 
آبــي أحمد في المنصب نفسه من قبل، 
في منصب نائب رئيس الوزراء ووزير 
الـــخـــارجـــيـــة، فــيــمــا عُـــــنّ الــســفــيــر تــايــه 
أتسكي سيلاسي )سفير إثيوبيا لدى 
مصر بــن عــامَــي 2017 و2018( وزيــراً 
لــلــشــؤون الــخــارجــيــة. كــمــا تـــمّ تصعيد 
رضوان حسين )المستشار الأمني لآبي 
ــي رئـــاســـة الاســتــخــبــارات 

ّ
أحـــمـــد( لــتــول

الـــوطـــنـــيـــة. ويــــؤشــــر تــعــيــن ســيــاســي 
إلـــى اهــتــمــام إثــيــوبــي مــتــزايــد بقضايا 
الــعــاقــات مــع مــصــر والــشــرق الأوســـط 

بشكل عام.

الصومال وديناميات المواجهة: 

ة »الشركاء«
ّ
البقاء في مظل

عــلــى رغــم المــوقــف المــصــري الرسمي 
القوي الذي أيّد الصومال، وعبّر عن 
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ر السياسي« العربي: أن تكون سلعة
ّ

»المؤث

استنتاجات من حدث »طوفان الأقصى«

نضال خلف *

المفروضة  العربية والحرب  القضية  لم، ولــن، تقف 
أفــــراد. حتى  عــلــى الــشــعــب الفلسطيني يــومــا عــلــى 
أولــئــك الأبــطــال الــذيــن يــبــذلــون أغــلــى مــا قــد يملكه 
الإنـــســـان ويــكــســرون بــأجــســادهــم حــواجــز الــخــوف 
قاس قيمة أعمالهم إلا 

ُ
والخضوع، حتى هؤلاء لا ت

بما تنتجه من أثر على صعيد الجماعة.
نا في عالمٍ يُصنع فيه الفرد ليكون غاية بحد 

ّ
لكن

ذاتها. وضمن منظومة الاستهلاك القائمة، يتحوّل 
شترى بقدر ما تقدّمه من 

ُ
باع وت

ُ
الفرد إلى سلعة ت

فائدة للمشتري. وعلى هذه القاعدة نشأت ظاهرة 
ر«، والتي أسقطت على مجتمعاتنا العربية 

ّ
»المؤث

استنساخاً من أدغال الاستهلاك الغربي.
 قــيــمــتــهــا الــســوقــيــة تكمن 

ٌ
ــــر الــعــربــي ســلــعــة

ّ
والمــــؤث

فــي الــجــمــهــور، أي فــي عــدد المتابعين والمــشــاهــدات 
الـــذي يقدّمه  المــحــتــوى  قها 

ّ
الــتــي يحق والــتــفــاعــات 

ــــوع المـــحـــتـــوى. وظـــاهـــرة  ــان شــكــل ونـ ــا كــ ــ ــر، أيّـ ــ
ّ
ــؤث المــ

 للسلع الــتــي كانت 
ٌ
ــر الــحــاضــرة هــي تــحــديــث

ّ
المــؤث

تقدّمها المنظومة الإعلامية الاستهلاكية من برامج 
 مسار 

ّ
تلفزيونية ومواقع إلكترونية. لهذا، نجد أن

ر« عربي واحدٌ في جوهره؛ يبدأ 
ّ
التطوّر لأيّ »مؤث

ــاذب يــجــمــع مـــن خـــالـــه الــعــدد  ــ بــتــقــديــم نـــمـــوذج جـ
الـــكـــافـــي مـــن المــتــابــعــن الـــذيـــن يــصــبــحــون الــقــيــمــة 
ر »بضاعته« 

ّ
ر. حينها يعرض المؤث

ّ
السوقية للمؤث

أمـــام مــلــوك الإمــبــراطــوريــات الإعــامــيــة ورأس المــال 
الــدعــائــي الــتــابــع لمــمــالــك الــنــفــط الــعــربــي، فيشتريه 
ــر« بوقاً 

ّ
صــاحــب الــعــرض الأفــضــل، ويصبح »المــؤث

 أجندتها 
ّ
مــن أبـــواق الجهة المــمــوّلــة مــن خــال ضــخ

الــســيــاســيــة )المــبــاشــرة وغــيــر المــبــاشــرة( فــي عقول 
المتابعين.

العرب ما  ــرون 
ّ
المــؤث الــذي يقدّمه  ويتنوّع المحتوى 

بين محتوى رياضي )كرة القدم( أو فني/اجتماعي 
أو تثقيفي/سياسي، أو حتى محتوى فارغ لا خانة 
له. وإذا نظرنا إلى خارطة توزيع السيطرة المالية 
السعودية   

ّ
أن  

ً
مــثــا الــعــرب، سنجد  المــؤثــريــن  على 

بشكل  والفني  الــريــاضــي  المحتوى  على  تستحوذ 
احـــتـــكـــاري، بــيــنــمــا تـــركّـــز الإمـــــــارات عــلــى المــحــتــوى 
 ،)

ً
الناعم كالعلوم وبعض الفن )فنانو سوريا مثلا

الإعلامي  المحتوى  احتكار  في  قطر  بينما تستمرّ 
ــبــــاشــــرة عــلــى  الـــســـيـــاســـي مــــن خـــــال الـــســـيـــطـــرة المــ
السيطرة  إلــى  بالإضافة  وتحليله،  الخبر  صناعة 
ــبــــاشــــرة مــــن خـــــال تـــعـــزيـــز نـــفـــوذهـــا عــلــى  غـــيـــر المــ
مؤسسات الدراسات والأبحاث ووسائل التواصل 

رين« السياسيين.
ّ
و»المؤث

رين 
ّ
المؤث أنـــواع  الفئة الأخــيــرة تشكّل أخبث  وهــذه 

 
ّ
فـــي مــجــتــمــعٍ مــســتــعــمــر كــمــجــتــمــعــنــا الـــعـــربـــي. لأن

ــــر صـــاحـــب المـــحـــتـــوى الــســيــاســي يــســاهــم في 
ّ
المــــؤث

»fast food« الــتــي تــقــوم على  الــتــرويــج لــثــقــافــة الــــــــ
ــراً 

ّ
ــداث الــســيــاســيــة مــقــش تــقــديــم »المـــوقـــف« مــن الأحـــ

المعلومة  اجــتــزاء  يتعمّد  ســريــع  بأسلوب  للمتابع 
وتــغــيــيــب الـــصـــورة الــكــامــلــة مــقــابــل الــتــركــيــز على 
الــجــذب الــحــسّــي )الــبــصــري والــعــاطــفــي(. وخــطــورة 
 الــقــضــايــا، 

ّ
هـــــذا الاخـــــتـــــزال والـــتـــعـــمـــيـــة تــشــمــل كـــــل

ــق بــقــضــيــة 
ّ
ــدّ فــتــكــا حــــن تــتــعــل ــ ــهــا تــصــبــح أشــ

ّ
لــكــن

الفلسطينية. وفــي المحتوى  إبــادة كالقضية  حــرب 
رين« 

ّ
السياسي الفلسطيني، يبرز نمطان من »المؤث

 »fast food« السياسيين، أحدهما يروّج لسياسة الـ
العاطفي-  

ّ
البث خــال  من  المموّلين  أجندة  وتقديم 

الحسّي، بينما الآخر يعتمد على الألقاب )ناشط، 
ــة ومـــصـــداقـــيـــة  ــيـ ــرعـ بــــاحــــث، مــــخــــتــــصّ( لـــكـــســـب شـ
أعــاه.  المــذكــوريــن  المموّلين  أجــنــدة  لنفس  للترويج 
 أثــر هــؤلاء قائم على 

ّ
وليس معيباً أن نعترف بــأن

جزء لا بأس به من الجمهور المتفاعل على وسائل 
انتشاره،  حجم  كــان  ومهما  الاجتماعي،  التواصل 

 السمّ سمّاً يستحق العلاج.
ّ

يظل
ــام فـــي مــعــركــة »طـــوفـــان الأقـــصـــى«،  مـــع تـــوالـــي الأيـــ
ــريــن 

ّ
كـــان بــعــض الــجــمــهــور ينتظر تــوجّــهــات المــؤث

ــتــــوى الـــســـيـــاســـي.  ــــاب المــــحــ ــــحـ الــفــلــســطــيــنــيــن أصـ

فوجدنا، على سبيل المثال، شبه إجماعٍ من هؤلاء 
ــواء كــــانــــوا بـــاحـــثـــن ســيــاســيــن فــي  ــ ــ ــــريــــن )سـ

ّ
المــــؤث

فلك  فــي  يـــدورون  وكوميديين  إعلاميين  أو  أميركا 
ممالك النفط العربي( على تغييب أحداث الجبهات 
المفتوحة لإسناد المقاومة في غزة. قد يبرّر البعض 
 من السهل ملاحظة التركيز على 

ّ
ذلك بالجهل، لكن

سرديّة »يا وحدك يا غزة« مقابل التقليل من دور 
وحجم الجبهات المفتوحة ضدّ أميركا في المنطقة. 
رين أنفسهم يبحثون »بالسراج 

ّ
 المؤث

ّ
وللمفارقة، فإن

والفتيلة« عن أي صــوت غربي يهتف في تظاهرة 
»التضامن  لـ الــتــرويــج  مــعــزوفــة  لــيــبــدأوا  لفلسطين 
ــل مــن  ــنــــوب أفـــريـــقـــيـــا أفـــضـ الـــعـــالمـــي« وخــــطــــاب »جــ
كـــل الــــعــــرب«. هــــذا الــخــطــاب الــــذي قـــد يــبــدو بــريــئــا 
هــؤلاء  قبل  مــن  ممنهج  بشكل  ه 

ّ
بث يتم  عاطفيّاً  أو 

رين لتشويه صورة المعركة ومنع تحوّلها إلى 
ّ
المؤث

مــســارهــا الـــجـــذري. مــســاوئ هـــذا المــحــتــوى تتعدّى 
فطرة تشويه الوعي إلى تعزيز »الكسل« في عملية 
بنة الــوعــي من 

ُ
ل تشكيل الــوعــي، إذ عــوض تشكيل 

خــــال قـــنـــوات الــتــعــبــئــة الــســيــاســيــة والاجــتــمــاعــيــة 
إلى  المتابع  يتوجّه  وتفاصيله،  بــالــواقــع  المرتبطة 
»الطريق المختصر« لاختيار مواقفه السياسية كما 
ينتقي نوع السجائر في الدكان. ومع مرور الوقت، 

ــردّداً  ــ ــذا الــنــمــط ويــصــبــح مـ يــعــتــاد المــتــابــع عــلــى هــ
وكأنها  ــر« 

ّ
»المــؤث وســرديّــات  لمصطلحات  ببغائياً 

 النظر عن صوابيتها.
ّ

حقيقة مطلقة، بغض
ــري الشهادات 

ّ
أمّــا على الجهة الأخـــرى، فنجد مــؤث

 على تقديم 
ً
العليا ومراكز الدراسات يصرّون مثلا

الغربية مــن خلال  الهيمنة  لــقــوى  الــطــاعــة  فـــروض 
للسامية  معاداتهم  عــدم  لإثــبــات  صباحية  سجدة 
وخطاب »دولة مشتركة للجميع«، وركعة مسائية 
في تحييد أميركا ومحاولة استرضائها والترويج 
لــفــلــســطــن كــجــزيــرة مــعــزولــة عـــن مــحــيــطــهــا. يــركّــز 
ــمــسّ، لا بل 

ُ
هــؤلاء على ترسيخ أنفسهم كآلهة لا ت

 
ً
وعــلــيــك كــمــتــابــع أن »تـــدفـــع« ثــمــن حـــضـــورك نـــدوة

لــهــم! وبــهــذا الأســـلـــوب، يــضــع هـــؤلاء أنفسهم فــوق 
المــجــتــمــع، وبــفــضــل الـــقـــنـــوات والمـــســـاحـــات والــدعــم 
تقديم  مــن  يتمكّنون  مموّليهم،  مــن  ونه 

ّ
يتلق الــذي 

»ممثلين« شرعيّين وذوي مصداقية عن  أنفسهم كـ
أو في  الخارج  العربي في  أو  الفلسطيني  الصوت 
المنطقة. وحين تثبّت هذه التربة، يشرع هؤلاء في 
رديء وسطحي  تفكيك  مــن  الفاسدة  بــذورهــم  زرع 
إلا  منها  هــدف  لا  فوقيّة  بأساليب  العربي  للواقع 
تشويه إدراك الإنسان العربي لواقعه. رغم اختلاف 
الأساليب، يتعمّد كلا الطرفين تشويه وجه الحرب 
القائمة والتعمية على أطرافها الحقيقيين لتأمين 

مصادر التمويل ومساحات الشهرة.
 -مـــجـــرّد تــخــيّــل لا أمــنــيــات فــيــه- أن 

ً
تــخــيّــلــوا مــثــا

يــتــمّ تــدمــيــر قــاعــدة »الــعــديــد« فــي الـــدوحـــة، وتفقد 
»الـــجـــزيـــرة« ســيــولــة حــركــتــهــا فــي الــوعــي الــعــربــي، 
ــــريــــن والــبــاحــثــن 

ّ
ــا الــــــذي ســيــبــقــى لــــهــــؤلاء المــــؤث مــ

والمختصّين؟ أي قاعات ستستقبلهم بعد ذلك؟ وأي 
 سببيّة مباشرة: إذ 

ٌ
»هواء« سيُفتح لهم؟ هي علاقة

لــولا القاعدة العسكرية لما كــان أمــان لممالك النفط 
بفائض نهبها، ولولا فائض النهب لما صُرف على 
إذاً،   لنشر محتواه والترويج لشخصه. 

ٌ
ر مــال

ّ
المؤث

القاعدة العسكرية الأميركية ضــرورة لتأمين قوت 
ر السياسي العربي، بما فيه الفلسطيني، وإذا 

ّ
المؤث

الــعــســكــريــة، انــطــفــأت النجمة التي  الــقــاعــدة  غــابــت 
 تلك الكواكب!

ّ
تدور في فلكها كل

الحدث  مقارنة بحجم  المــوضــوع صغيراً  يبدو  قــد 
ــادٌ يــومــيّ  ــهـ  مــعــركــة الـــوعـــي جـ

ّ
الـــقـــائـــم الــــيــــوم، لـــكـــن

وجب خوضه دون تردّد أو تلكّؤ. ودورنا اليوم أن 
نحمي أنفسنا والأجيال القادمة )التي سيكون هذا 
المحتوى جزءاً أساسياً من عملية تأسيس وعيها( 
ــعــة والــخــبــيــثــة. وإذا كـــان موقع 

ّ
مــن الــظــواهــر المــقــن

ــا مــتــأخــراً فــي المــعــركــة حــتــى هـــذه اللحظة، 
ّ
المـــرء مــن

فلنجعل من »الطوفان« باباً للاستقامة ولاستعادة 
يُــصــاغ  فــالــوعــي لا  احــتــرامــنــا لعقولنا وكــرامــتــنــا. 
بـــأمـــوال نــواطــيــر الـــقـــواعـــد الــعــســكــريــة الأمــيــركــيــة، 
ها في التحرّر 

ّ
والموقف المتناسق مع إرادة الأمّة وحق

 غــريــبــا مُــحــاصَــراً مــا دام النفط 
ّ

والـــكـــرامـــة، ســيــظــل
العربي المنهوب يموّل آلة إبادتنا واستعبادنا.

الــســاطــن فــي تخدير  الــشــعــراء أدوات  سابقاً كــان 
السلاطين  استحقار  بلغ  فقد  الــيــوم،  أمّــا  الشعوب. 
لنا حدّ تخديرنا من قبل مهرّجين. أنرضاها ونحن 

شعب الطوفان؟
* كاتب فلسطيني

ريم منصور سلطان الأطرش *

عارمة،  الفرحة  كانت   ،2023 أكتوبر  مــن  السابع  فــي 
والمــفــاجــأة مــذهــلــة. وكــنــتُ قــد كــتــبــتُ مــقــالــة قــصــيــرة، 
ــشِـــرَت فــي نــشــرة الــتــواصــل الإلــكــتــرونــيــة فــي الــيــوم  ـ

ُ
ن

ها بما يلي: »نعم... لقد فعلها المقاومون 
ُ
ذاته، ختمت

ــا أيـــهـــا الـــصـــهـــايـــنـــة، أنــتــم  ــ الأشــــــــاوس الأبــــــطــــــال... ويـ
 أن تنصرفوا!«.

َ
وداعموكم... آن

اليوم، وبعد مرور أشهر على بدء »طوفان الأقصى«، 
أجدني أصل إلى الاستنتاجات التالية:

- رغم إيماني بالعَلمانية، نظاماً للدولة، وبضرورتها 
نة، بتطبيق 

َ
لمشرقنا، تحديداً، من أجل تحقيق المواط

والسياسية،  الدينية  العقائد  أمـــام  الــدولــة  حــيــاديــة 
 أنـــي لــم أرَ، خـــال الــربــع الأول مــن الــقــرن الــحــادي 

ّ
إل

العدو الصهيو- أمام  أكثر ثباتاً  والعشرين، مقاومة 
أميركي، من المقاومة ذات العقيدة الدينية، إذ أثبتت 
الفلسطينية  المقاومة  في  رة 

ّ
المتجذ الدينية  العقيدة 

 الدعم بكل 
ّ

واللبنانية أنها راسخة وقويّة وتستحق
ما أوتِيَ المحور المقاوِم من سلاح وتدريب، فهي قادرة 
، لعقود 

ً
ه مستحيلا

ّ
على تحقيق ما كان بعضنا يظن

مضت، وهو تحرير فلسطين من النهر إلى البحر.
ــانـــت لـــتـــكـــون بــهــذا  - تـــلـــك المـــقـــاومـــة الــــراســــخــــة، مــــا كـ
الــرســوخ والــثــبــات، لـــولا البيئة الــحــاضــنــة لــهــا: ففي 
غزة، كان صمود الشعب ولا يزال فوق احتمال البشر 
والمآسي،  الدمار  رغم  الأرض  على  ثبات  وتصوّرهم: 

من الأطفال وحتى الشيوخ.
وأن  أ، 

ّ
ــز ــتـــجـ تـ مــســتــمــرّة ولا  ــة  ــقـــاومـ المـ  

ّ
أن - صــحــيــح 

إلــى وضعها  لم تصل  الدينية  العقيدة  المقاومة ذات 
الحالي إلا بعد تضحيات جمّة لكل المقاومين الذين 
ــة الــوطــنــيــة  ــقـــاومـ  المـ

ّ
ــا أن ســـبـــقـــوهـــا؛ وصـــحـــيـــح أيـــضـ

مما  بكثير  أكبر  نوعي،  تــمّ دعمها بشكل  الإسلامية 
لأسباب  الدينية،  غير  الوطنية  المقاومة  فيه  دُعِــمَــت 
المقاومة  أن   

ّ
إل ذاتـــي،  وبعضها  موضوعي  بعضها 

ر في النسيج 
ّ
الدينية استطاعت التجذ ذات العقيدة 

الاجتماعي بشكل كبير وواضح.
لغزة  والمــاصــقــة  بفلسطين،  حيطة 

ُ
الم الــبــاد   

ّ
أن لــو   -

 لها، ما بذله أهلنا في 
ً
والضفة الغربية، بذلت، نصرة

اويون من الجوع والمرض!
ّ
اليمن، لما عانى الغز

التابعين  الــحــكّــام  مــن  أولًا  الــتــحــرّر، كشعب،  علينا   -
للغرب، كي نستطيع تحقيق آمال الناس في بلادنا، 

أثبتت  لقد  والــوحــدة:  والتكامل  المشترك  المصير  فــي 
»طــــوفــــان الأقــــصــــى« أن الأيـــديـــولـــوجـــيـــات الــقــومــيــة 
)العربية أو السورية( في وادٍ وواقــع الحكّام في وادٍ 

آخر!
- أثبت »طوفان الأقصى« أن الإنسانية لا تزال بخير، 
 شــعــوب الــعــالــم الــغــربــي بــالــذات، وفــي معظمها، 

ّ
وأن

ــة، 
ّ
ــحِــق

ُ
الم الإنسانية  القضايا  مــع  التعاطف  تستطيع 

رغم التضليل الإعلامي الغربي الفعّال منذ عقود!
- كــمــا أثــبــت هـــذا الـــحَـــدَث الــعــظــيــم عــنــصــريــة الــغــرب 
الــرســمــي والإعــــــام الــغــربــي الــشــهــيــر، وأثـــبـــت أيــضــا 
ق بحقوق الإنسان وبمفهوم 

ّ
نفاق الغرب في ما يتعل

الإنسانية عند سياسيّيه!
ــرتُ بـــهـــا بــــقــــوّة، وأنــــــا هــنــا  ــعــ - مـــاحـــظـــة أخــــيــــرة، شــ
أطــرحــهــا لــلــتــســاؤل: مــا هــو ســـرّ صــابــة المــقــاومــة في 
»جـــنـــوب« بـــادنـــا، عــامــة، تــاريــخــيــا وحــالــيــا؟ الــثــورة 
الــســوريــة الــكــبــرى فـــي جــبــل الـــعـــرب، جــنــوب ســوريــة 
الحالية؛ المقاومة اللبنانية في جنوب لبنان؛ المقاومة 
الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي غــــزة جـــنـــوب فــلــســطــن؛ المــقــاومــة 

الصلبة في اليمن جنوب جزيرة العرب!
* كاتبة ومترجمة

خطورة هذا الاختزال 

 
ّ

والتعمية تشمل كل

 
ّ

ها تصبح أشد
ّ
القضايا، لكن

ق 
ّ
فتكاً حين تتعل

بقضية حرب إبادة

كالقضية الفلسطينية

إثيوبيا و»أرض الصومال« 

ر؟
ّ
 النهضة« يتكر

ّ
سيناريو »سد

قضية

بكل  الأخير  لدعم  القاهرة  استعداد 
الدعم  ذلــك  فــي  )بــمــا  الممكنة  السبل 
ــإن تـــبـــعـــات انــشــغــال  ــ ــكـــري(، فـ ــعـــسـ الـ
الــقــاهــرة بــالــتــطــوّرات الــجــاريــة على 
حــــــدودهــــــا الــــشــــرقــــيــــة، وتــــداعــــيــــات 
فــتــور الــحــضــور المــصــري فــي مجمل 
قضايا القرن الأفريقي في السنوات 
ل عوائق عملية 

ّ
الأخيرة، ربّما ستمث

في طريق دعم الصومال، والخروج 
الخليجية  السياسات  ضــوابــط  عــن 
التي  الإمارات  التقليدية )ولا سيما 
عت في عام 2023 اتفاقاً للتعاون 

ّ
وق

ــــي مــــع مــقــديــشــو،  ــنـ ــ الــــدفــــاعــــي والأمـ
ــدأت فـــي اســتــكــشــاف مــصــالــحــهــا  ــ وبـ
ــرة، مـــا زاد من  ــيــ المـــبـــاشـــرة مـــع الأخــ
ــدور المـــصـــري الــقــائــم أو  ــ تــهــمــيــش الـ
المــحــتــمــل بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر(. كما 
خــــصــــم فــــشــــل مــــصــــر فـــــي مـــواجـــهـــة 
 

ّ
ملف فــي  الإثــيــوبــيــة  الديبلوماسية 

»ســــد الـــنـــهـــضـــة« مــــن ثـــقـــة قــطــاعــات 
ــقـــديـــشـــو، وفـــــق مــا  ســـيـــاســـيـــة فــــي مـ
ضح في انتشار تقارير صومالية 

ّ
ات

ــفــة عــن زيــــارة مــرتــقــبــة للرئيس 
ّ
مــكــث

ــــري، عـــبـــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي،  ــــصـ المـ
إلــــى مــقــديــشــو، قــابــلــهــا صــمــت تــام 
الموقف  زاد من غموض  القاهرة  في 
المــــصــــري وحــــــــدود إمـــكـــانـــاتـــه عــلــى 

الأرض.
ــا الاســتــجــابــة الــســريــعــة لمــســاعــي  أمــ
الصومال لتعزيز قدراته في مواجهة 
تركيا  من  فأتت  الإثيوبية،  الأطــمــاع 
ـــاع  ــدفــ ــ ــافــــت وزيـــــــــر الـ ــتــــضــ ــي اســ ــ ــتـ ــ الـ
نور  محمد  الــقــادر  عبد  الصومالي، 
ــــع مــع نظيره 

ّ
)8 الـــجـــاري(، الــــذي وق

إطارياً  »اتفاقاً  غولر،  يشار  التركي، 
للتعاون الدفاعي والاقتصادي« بين 
البلدين. وجاء الاتفاق ليؤكد تحرّك 
وتعزيز  سيادته  لحماية  الصومال 
قدراته العسكرية، ومنع أيّ خطوات 
الصومال،  أرض  إقليم  فــي  إثيوبية 

التحرّك  يمكن ملاحظة مجيء  فيما 
أيام  التركي في توقيت حاسم، بعد 
قليلة من مشاركة تركيا في اجتماع 
الإماراتية  العاصمة  في  رفيع  أمني 
أبو ظبي )31 كانون الثاني(، حضره 
الــرئــيــس الــصــومــالــي، حــســن شــيــخ، 
ووفـــــود مـــن قــطــر والمــمــلــكــة المــتــحــدة 
والولايات المتحدة والإمارات، وتمّت 
فـــيـــه مــنــاقــشــة مــــذكــــرة الـــتـــفـــاهـــم بــن 

إثيوبيا وإقليم أرض الصومال.
ــال  وهــــــكــــــذا، فـــــــإن مــــقــــاربــــة الــــصــــومــ
 

ّ
لمـــواجـــهـــة الأطــــمــــاع الإثـــيـــوبـــيـــة تــظــل

ترتكز في الأساس على التقارب مع 
)الذين حضر  الصومال  أهــمّ شركاء 
ــدعَ 

ُ
ت أبــو ظبي، ولــم  أغلبهم اجتماع 

إليه القاهرة في دلالــة على الحرص 
عــلــى تــهــدئــة مــخــاوف أديـــس أبــابــا(، 
وإعــــاء مــبــدأ الــحــفــاظ عــلــى سيادته 
واســتــقــراره، مــع فــتــح نــافــذة ضيّقة، 
وربّما تكتيكية، للتفاهم مع إثيوبيا 
 »وصـــــولـــــهـــــا إلـــــــى مــنــفــذ 

ّ
ــــف ــلـ ــ ــي مـ ــ فــ

بحري«.

جاءت مذكرة التفاهم

 تصاعد 
ّ

في خضم

الاضطرابات في 

حوض البحر الأحمر

بدأت إثيوبيا العمل على تهدئة الأزمة التي أثارتها خطوتها، قبيل أيام من استضافتها قمة »الاتحاد الأفريقي« )أ ف ب(
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ق طريف: زعامة الغفلة ... والعار
ّ

موف

د في مواجهة إسرائيلضغط تهجير المستوطنين يتفاقم
ّ

جنوباً: دماء المقاومين تتوح

فوق جماجم 

الفلسطينيين ومآسي الحرب 

على سوريا وتفكك الدولة 

في لبنان، وموقع طائفة 

دين الدروز في 
ّ

الموح

المنطقة، يطأ شيخ عقل 

الطائفة في فلسطين 

ق طريف 
ّ

ة موف
ّ
المحتل

قاً نحو 
ّ
بقدميه، متسل

لة. 
ّ

زعامة إقليمية متخي

إنها زعامة الغفلة والعار

 
فراس الشوفي

أمــــــام عـــالـــم مــنــقــســم بــــن حــفــنــة مــن 
لة ومليارات من البشر اكتشفوا 

َ
القت

المشروع  حقيقة  والصورة  بالصوت 
الــصــهــيــونــي، أيّــهــمــا أكــثــر اســتــفــزازاً: 
ــو يُـــفـــاخـــر  ــ بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، وهــ
عقل  شيخ  أم  الفلسطينيين،  بــإبــادة 
الموحّدين الــدروز موفق طريف وهو 
يتحدّث بالعبرية في مأتم جندي من 
تل على أرض غزة؟

ُ
جيش الاحتلال ق

هــي لــيــســت المــــرة الأولــــى الــتــي يبدو 
فيها طريف متطرفاً تلمودياً كعتاة 
ــثـــر مـــنـــه »مــــســــؤولًا«  الـــصـــهـــايـــنـــة، أكـ
الخضوع   

َ
وَرِث حقيقية،  أقــلــيّــة  عــن 

لسلطات الاحتلال وقوانينه بذريعة 
"حمايتها".

من خطابه الشهير في نيسان 2018، 
أربعة  قبل  قيام إسرائيل،  في ذكــرى 
أشهر فقط من إقرار الكنيست تكريس 
»قــانــون  الــعــنــصــريــة الــصــهــيــونــيــة بـــ
يهودية الدولة«، إلى مقالة »يديعوت 
»قيم«  ى بـ

ّ
أحرونوت« 2022 حين تغن

 قــيــم 
ً
ــيــــرتــــزل، مـــتـــجـــاهـــا ــــودور هــ ــيـ ــ تـ

»الـــتـــوحـــيـــد«، إلــــى تــغــطــيــتــه الــكــامــلــة 
لسفك الدم الفلسطيني منذ 7 أكتوبر 
الماضي، تجاوز طريف كل حدّ، رابطاً 
مصير الدروز الفلسطينيين بمصير 

كيانٍ صار في خريف العمر.

الجبهة  مع استمرار السخونة على 
ــلــــة،  ــتــ الــــشــــمــــالــــيــــة لـــفـــلـــســـطـــن المــــحــ
وتـــــــزايـــــــد الـــــحـــــديـــــث عــــــن الـــعـــمـــلـــيـــة 
الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة فـــي رفـــح، 
ــل المـــســـؤولـــون الإســرائــيــلــيــون  ــ واصـ
تــــــهــــــديــــــداتــــــهــــــم بـــــتـــــدفـــــيـــــع لــــبــــنــــان 
ــر الـــدفـــاع  ــ »ثــمــنــا بـــاهـــظـــا« وفــــق وزيـ
ــالانــــت الــــذي  الإســـرائـــيـــلـــي يــــــوآف غــ
الله مستعدّ  صرّح أمس بأن »حزب 
كـــمـــا يــــبــــدو لــــدفــــع الـــثـــمـــن الـــبـــاهـــظ 
دفعته  الـــذي  القتلى  عــدد  مــن  نفسه 
حــــمــــاس«، فــــي ظــــل تـــصـــاعـــد ضــغــط 
في  المقاومة  فرضته  الــذي  التهجير 
لــبــنــان عــلــى ســكــان المــســتــعــمــرات في 
بــات يشكّل  والـــذي  شــمــال فلسطين، 
ــلـــى مــا  ــيـــة« عـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ »مـــشـــكـــلـــة اسـ

وصف خبراء إسرائيليون.
ورأت وسائل إعــام عبرية أن إجلاء 
مــســتــوطــنــي الــشــمــال هـــو »اســتــمــرار 
مــــبــــاشــــر لـــلـــفـــشـــل فــــــي تــــركــــهــــم مــن 
دون حــمــايــة ويــتــعــارض مـــع الـــروح 
تشاؤمية  نظرة  وفــي  الصهيونية«. 
الواضح  حيال المستقبل، قالت: »من 
أن أولـــئـــك الـــذيـــن نـــزحـــوا عـــن المــطــلــة 
ــفـــولـــة«،  ــا عــــن الـــعـ ــنـــزحـــون أيــــضــ ــيـ سـ
خــصــوصــا مـــع تـــراجـــع الــحــديــث عن 

اقــتــحــام مــوقــع بيت يــاحــون فــي أواخــر 
ــزل لاحــقــا  ــنــ ــرّر المــ الـــثـــمـــانـــيـــنـــيـــات. تــــضــ
وآخــرهــا فــي مــواجــهــات مــــارون الـــرأس 
أولاد   

ّ
لـــكـــن  ،2006 تـــمـــوز  عـــــــدوان  ــي  فــ

عــلــويــة والــجــعــفــري أبــقــوه مــشــرعــا لكل 
مــن يــقــارع إســرائــيــل، وآخــرهــمــا محمد 
بـــاقـــر بـــســـام وعـــلـــي أحـــمـــد مــهــنــا. ومــن 
الــذي  الشهيد غسان  منزل  ركــام  تحت 
وُلدا فيه بعد استشهاده، انتشلت فرق 
الدفاع المدني جثمانيْهما. في الشهادة 
كما في الطفولة والدراسة والجبهات، 
تزامل ابن عيناثا )بسام( وابن مارون 
الرأس )مهنا(. وتداول رفاقهما مقاطع 
مصوّرة لمشاركتهما في معركة »الدفاع 
المقدّس« في سوريا وفي أعمال الإغاثة 
وتــقــديــم المــســاعــدات لــضــحــايــا الــزلــزال 

الذي ضرب سوريا قبل عام.
بالتزامن مــع غــارة مـــارون الـــرأس وفي 
الجنوبية،  الــحــدود  مــن  الغربي  المقلب 
ســقــط عــلــى طـــريـــق الـــقـــدس فـــي الـــغـــارة 
على منزل في طيرحرفا، الفلسطينيان 
ــا( وســلــيــمــان  ــامــ فــــــارس )39 عــ مــحــمــد 
ســرايــا  ونعتهما  عـــامـــا(.   33( ســلــيــمــان 
الـــقـــدس فـــي حــركــة الــجــهــاد الإســـامـــي، 
مشيرة إلى انتمائهما إلى كتيبة أبطال 
الشهيد علي الأســود – ساحة سوريا. 

آمال خليل

اتــــهــــا بـــاكـــراً  بـــــــدأت إســــرائــــيــــل اعــــتــــداء
عـــلـــى الـــبـــلـــدات الــــحــــدوديــــة الــجــنــوبــيــة 
ــام  ــيـ ــلــــى الـــخـ ــــة عــ ــــويـ أمـــــــــس. غــــــــــارات جـ
ــة  ــعــــديــــســ ــة )بـــــــــن الــ ــ ــــضـ ــويـ ــ ــعـ ــ وتــــــلــــــة الـ
والـــطـــيـــبـــة( ومـــــــارون الــــــرأس والــجــبــن 
والصالحاني  بلاط  وجبل  وطيرحرفا 
ــة(،  ــيــ )بــــن مـــروحـــن وبـــيـــت لــيــف ورامــ
ــفـــرت عـــن ســـقـــوط شــهــيــديــن لــحــزب  أسـ
الـــلـــه وشـــهـــيـــديـــن لـــلـــجـــهـــاد الإســـامـــي 
وجريحين من حركة أمل وتدمير عدد 

من المنازل.
فــي وســط مـــارون الـــرأس، حــاول العدو 
ــال مــنــزل  ــفـ الإســـرائـــيـــلـــي مــــرة أخـــــرى إقـ
عــلــي حــســن عــلــويــة. اســتــهــدفــه بــغــارة 
سوّته بالأرض ودمّرت عدداً من المنازل 
ــام 1976، كــانــت المــحــاولــة  المــــجــــاورة. عـ
استشهد  وعملائها.  لإسرائيل  الأولــى 
ــه رســـمـــيـــة الــجــعــفــري  ــ ــتـ ــ عـــلـــويـــة وزوجـ
بــالــقــصــف عــلــى ســـوق بــنــت جــبــيــل مع 
 الــــزوجــــن تــركــا 

ّ
ــن ــكـ ــيـــداً. لـ ثـــاثـــن شـــهـ

المنزل  أبقوا  خلفهما مقاومين صغاراً، 
ــزءاً مـــن مــواجــهــة  مــفــتــوحــا وجــعــلــوه جــ
الاحــــــــتــــــــال. ومــــــنــــــه، انــــطــــلــــق ابـــنـــهـــمـــا 
غـــســـان عــلــويــة لــلــمــشــاركــة فـــي عملية 

عــلــى »قـــانـــون الــقــومــيــة«، بــالإضــافــة 
إلى مشروع للكهرباء هنا ومخطط 
التغميس  مــقــابــل  هـــنـــاك،  تــوجــيــهــي 
ــفــــة،  ــــن وأهـــــــالـــــــي الــــضــ ــزيـ ــ ــغـ ــ بــــــــدم الـ
مــســتــفــيــداً مـــن الــتــحــريــض الــطــائــفــي 
ــه بــعــض المــشــبــوهــن من 

ّ
الـــــذي يــبــث

ــة« بــن  ــ ــيـ ــ ــامـ ــ دعــــــــاة »الــــحــــركــــة الإسـ
 ضــد 

ّ
ــتـــل فــلــســطــيــنــيّــي الــــداخــــل المـــحـ

الــدروز بدل الصهاينة، فيعزز بذلك 
الفلسطينيين،  إخوانهم  من  خوفهم 
ــة الــــدرزيــــة  ــ ــويّ ــهــ ويــــقــــوّي شـــوكـــة »الــ

ختلقة.
ُ
الإسرائيلية« الم

ــل طــــــريــــــف، ومـــــعـــــه عــضــو  ــاهــ ــتــــجــ يــ
ــثـــر  ــالــــح طــــريــــف، الأكـ الـــكـــنـــيـــســـت صــ
ــذه الأيــــــــام بــن  ــ ــراً هــ ــيــ ــأثــ ــا وتــ ــاطـ نـــشـ
ــة  ـــيــ ـــوالـ ــيــــات الــــــــدرزيــــــــة المـ الــــشــــخــــصــ
لــاحــتــال، أن إســرائــيــل تــمــيّــز حتى 
بـــن الــيــهــود أنــفــســهــم، وأنـــهـــا مهما 
منحت الـــدروز الــعــرب مــن »حــقــوق«، 
ى عن أصل وجودها 

ّ
فإنها لن تتخل

كدولة عنصرية لليهود دون غيرهم. 
ويــتــجــاهــل أيـــضـــا، أن هــــذا الــتــكــامــل 
ــل فــكــرة  ــ ــل يـــنـــســـف أصــ ــيــ ــرائــ مــــع إســ
ليحوّل  أساسها،  الأقليّة من  حماية 
ــن العربي 

َ
ــداء لــلــعــالم الــــدروز إلـــى أعــ

والإســــــامــــــي، حــــن يــعــتــمــر طــريــف 
خها 

ّ
فليط البيضاء  الحكمة  عمامة 

.
ّ

بالعار، ناطقاً باسم المحتل
لــكــن، كــيــف يــخــطــط طــريــف لــتــجــاوز 
المخصصة  التحتيّة  البنى  مشاريع 
لــربــط مــســتــوطــنــات الــشــمــال بسكك 
من  وغيرها  الغاز  وأنابيب  الحديد 
التصميمات، التي ستقضي على ما 
ى من مساحات الأراضي التابعة 

ّ
تبق

لبعض القرى ذات الغالبية الدرزية، 
أشــــجــــار  آلاف  عــــــشــــــرات  ــع  ــلــ ــتــ ــقــ وتــ
الــــزيــــتــــون المــــعــــمّــــرة الــــتــــي أطــعــمــت 
وغيرهم  ــــدروز  الـ مــن  الفلسطينيين 
على مدى الألــف عام الأخيرة؟ ليس 
واضـــحـــا بــعــد ســــوى حـــلـــول طــريــف 
التقليدية، باستجداء قادة إسرائيل 
عـــلـــى تـــقـــديـــم الــــفــــتــــات، مـــقـــابـــل ثــمــنٍ 
بــاهــظ عــلــى الــــدروز دفــعــه، لــيــس في 
فلسطين فحسب، بل في كل المنطقة، 
حيث يــحــاول طــريــف مــدّ يــده وبناء 
ــدود ســايــكــس ـ  ــ زعــــامــــة، تــتــخــطــى حـ

بيكو، مستفيداً من عدّة عناصر.

تآمر تاريخي على دروز 

فلسطين

زمن  فــي  »دروز  الحصيف،  بحثه  فــي 
إلى  الفلسطيني  المــحــراث  مــن  الغفلة، 
الــبــنــدقــيــة الإســرائــيــلــيــة« الـــصـــادر عن 
مـــؤســـســـة الـــــــدراســـــــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
الــدكــتــور قيس  الــراحــل  يــقــدّم   ،)2019(
فــــــرّو ابـــــن قـــريـــة عــســفــيــا قـــــرب حــيــفــا، 
كتاباً مرجعياً في السياسة والتاريخ 
المــشــروع  الــتــي نسجها  المــؤامــرة  لفهم 
ــه مــن  ــائــ ــمــ ــــض عــ ــعـ ــ ــيــــونــــي وبـ الــــصــــهــ
الفلسطينيين  ســلــخ  بـــهـــدف  الـــــــدروز، 
والعربية  الشامية  هويتهم  عن  منهم 
تبدأ  لهم،  إسرائيلية  هوية  وصناعة 
مــن اخــتــراع خــرافــة قــربــى بــن موسى 

والنبي شعيب!
نــجــح فـــــرّو بـــعـــرض مــظــلــومــيّــة دروز 
الــجــلــيــل والــكــرمــل، الــبــالــغ عــددهــم 14 
ألفاً  ألــفــا فــي عـــام 1948 )حـــوالـــي 130 
الآن(، وكيف تمكنت الآلة الصهيونية 
ــة الـــعـــصـــا  ــاســ ــيــ ــر ســ ــبــ وعـــــمـــــاؤهـــــا عــ
ــزرة، مـــن ســلــبــهــم مـــا يــزيــد على  ــجــ والــ
وفـــــرض  قــــــراهــــــم،  أراضــــــــــي  مـــــن   %85
الــتــجــنــيــد الإجـــبـــاري عــلــيــهــم مـــع قــيــام 

ــائــــج مــــــرجــــــوّة مـــــن المــــفــــاوضــــات  ــتــ نــ
والـــوســـاطـــات الــتــي قـــادهـــا مــوفــدون 
ــيـــون فـــي بـــيـــروت،  ــربـ أمـــيـــركـــيـــون وغـ
والتي وإن كانت كلها تحمل عنوان 
في  أنـــهـــا  إلا   ،1701 ــقــــرار  الــ تــطــبــيــق 
»مسافة  تحقيق  تستهدف  صلبها 
ــل  ــال داخــ ــمـ ــشـ أمـــــــان« لمــســتــوطــنــي الـ
الــلــبــنــانــيــة. ورأى الــبــاحــث  الأراضـــــي 
في جامعة »بار إيلان« يهودا بلنغا، 
الخبير فــي شـــؤون مــصــر وســوريــا، 
أنــــه لا يــمــكــن الـــوصـــول إلــــى تطبيق 
أن  هــو  بسيط،  »لسبب   1701 الــقــرار 
عناصر حــزب الله مــوجــودون داخل 
انتشر  لــو  وحتى  اللبناني،  الجيش 
ــدود  ــحــ ــنـــانـــي عـــلـــى الــ ــبـ ــلـ الـــجـــيـــش الـ
ــــن حــــــزب الـــلـــه  ــر مـ ــنـــاصـ فـــســـيـــكـــون عـ

هناك، ولا نكون قد فعلنا شيئاً«.
وبــــرزت فــي الأيــــام الأخـــيـــرة معضلة 
ــال، إذ تــطــالــب  ــمــ ــشــ إضــــافــــيــــة فــــي الــ
ــدة تـــبـــعـــد أكـــثـــر  ــ ــديـ ــ مـــســـتـــوطـــنـــات جـ
مـــن 5 كــلــم عـــن الــــحــــدود الــلــبــنــانــيــة، 
 حكومة 

ّ
بالسماح لها بالإخلاء، لكن

الاحـــتـــال تــرفــض ذلــــك، وتــمــتــنــع عن 
دفـــع الــتــعــويــضــات الــتــي يــطــالــب بها 
المـــســـتـــوطـــنـــون. ونـــقـــلـــت »مـــعـــاريـــف« 
رئيسة مستوطنة  يــفــراح،  أولغا  عن 

المجاورة، استهدفت غارة  الجبين  وفي 
ــلـــدة، مـــا أدّى إلــــى جــرح  ــبـ مـــنـــزلًا فـــي الـ
اللبنانية  المقاومة  أفـــواج  مــن  مقاومين 
)أمـــــــل(. وفــــي اســـتـــهـــداف لافـــــت، أغــــارت 
مُسيّرة قبل ظهر أمس على سيارة على 
طــريــق رئــيــســي فــي وســـط بــنــت جبيل. 
وبــــعــــد الـــكـــشـــف عـــلـــى الــــســــيــــارة، تــبــنّ 

هدفت بصاروخ ذكي اخترق 
ُ
بأنها است

سطحها وانــفــجــر داخــلــهــا مــن دون أن 
إلــى إصابة  مــا أدى  الــنــار فيها،  يشعل 

سائق السيارة بجروح.
و بــعــيــد الــتــاســعــة لـــيـــا، نــفــذ الــطــيــران 
ــراف  ــارة عــلــى مـــنـــزل فـــي أطــ ــ المــــعــــادي غـ
طلوسة باتجاه وادي السلوقي بالقرب 

من الجولان إلى السويداء إلى 

لبنان

في السنوات الأخيرة، استغل طريف 
حالة الاهتراء التي أصابت المؤسسة 
ــيــــة الـــــــدرزيـــــــة فـــــي الــــســــويــــداء  ــنــ الــــديــ
ــقــــل، وضـــعـــف  وصـــــــــراع مـــشـــايـــخ الــــعــ
الدولة المركزية في الجنوب السوري 
الــحــرب الإرهــابــيــة التي دعمت  بفعل 
المتطرفة  المجموعات  إسرائيل  فيها 
والأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــخــانــقــة في 
ــه عـــلـــى بــعــض  ــ ــوالــ ــ ــام، لـــنـــثـــر أمــ ــ ــشــ ــ الــ
يـــا 

ّ
رجــــــــال الـــــديـــــن والمـــــؤثـــــريـــــن، مـــغـــذ

الــدروز«.  مطالب الانفصال و»حقوق 
الاهتمام  وتتكامل جهود طريف مع 
 

ّ
المستجدّ للخارجية الأميركية بملف

الـــدولـــة المــزعــومــة. ثــم لاحــقــا، تــم إقـــرار 
ــة،  ــفــ ــائــ قــــــانــــــون تـــنـــظـــيـــم شــــــــــؤون الــــطــ
الـــخـــاص )درزي  والـــنـــظـــام الــتــعــلــيــمــي 
عن  معظمهم  ى 

ّ
تخل حتى  مــتــأســرل(، 

البندقية  لحمل  الفلسطيني  المــحــراث 
ــاء شــعــبــهــم،  ــ ــنـ ــ ــد أبـ ــ ــيــــة ضـ ــلــ ــيــ الإســــرائــ
ــد الـــوطـــنـــيـــون مـــنـــهـــم حــتــى  ــهــ ــ

ُ
ــط واضــ

التذويب.
ــداف الــعــســكــريــة  ــ ــ يــكــشــف الـــكـــتـــاب الأهـ
والسياسية بحسب كل مرحلة، لمخطط 
اســتــمــالــة هـــذه الــقــلــة مـــن الــسّــكــان في 

عفدون، قولها إن »عدم إدراج عفدون 
الشمالية  للحدود  الإخــاء  في خطة 
يبدو وكأنه خطأ كبير. أريد حقاً أن 
أصدّق أن هذا خطأ وليس لاعتبارات 
ــة أو ســـيـــاســـيـــة. أريــــــد أن  ــاديـ ــتـــصـ اقـ
ــدّق أن حياتنا تــســاوي أكــثــر من  أصـ
أي شــيء آخــر، وأن صحتنا وصحة 
أطــفــالــنــا الــنــفــســيــة مــهــمــتــان لصناع 
ــدّق أن المساهمة  الــقــرار، أريـــد أن أصـ
الاقــــتــــصــــاديــــة لأعـــمـــالـــنـــا الــصــغــيــرة 
والمــتــوســطــة الــحــجــم يــتــم أخــذهــا في 
الإسرائيلي.  الاقتصاد  فــي  الاعتبار 
أريـــد أن أصـــدّق أن هــذا خطأ وليس 

الــــســــويــــداء، وخـــصـــوصـــا بــعــد حملة 
اللوبي السوري الجديد في واشنطن 
الإيــرانــي،  اللوبي  مــن  وتوجيه  بدعم 
حــتــى صـــار رمــــوز الإدارة الأمــيــركــيــة 
ــلــــون بــــشــــيــــخ الــــعــــقــــل حــكــمــت  ــتــــصــ يــ
الــــهــــجــــري، الــــســــاعــــي إلــــــى الــــوصــــول 

بدوره إلى سلطة »زمنية« واهية.
طـــــريـــــف  دور  نـــــــتـــــــائـــــــج  وتــــــــــبــــــــــدو 
التي تنتهجها سلطات  بالسياسات 
الاحتلال ضد أهالي الجولان، والتي 
لم تكن لتجد أرضية لها لولا جهود 
الــحــرب على  طــريــف وأمــثــالــه، إذ إن 
والقمع  الترهيب  وسياسات  سوريا 
بملف  المعنيين  واغــتــيــال  والاعــتــقــال 
الــجــولان فــي دمــشــق، أوجـــدت ثغراتٍ 
ل منها أصحاب مشروع 

ّ
عديدة تسل

شمال فلسطين، من أجل الوصول إلى 
اللبنانيين والسوريين  الــدروز  تحييد 
عــن الـــصـــراع، وتــفــتــيــت لــحــمــة الشعب 

الفلسطيني بسياسة فرّق تسد.
 أبرز إضاءات الدراسة، هو تفكيك 

ّ
ولعل

الصهاينة  استخدمها  الــتــي  الأدوات 
اليوم  العشرينيات حتى  الأوائــل منذ 
لــلــســيــطــرة عــلــى الــــــدروز وغــيــرهــم من 
الفلسطينيين، باستغلال أزمة الهويّة 
ــــيــــات والأكــــثــــريــــات«، ثم 

ّ
ــل ولــعــبــة »الأقــ

وقــوى  سلبية  »قـــوى  إلـــى  بتقسيمهم 
إيجابية«، ودعم العملاء منهم وضرب 
رمــــوزهــــم وتــجــمــعــاتــهــم الــوطــنــيــة، أو 
الدعاية  دأبـــت  كما  تشويه صــورتــهــم، 
الــصــهــيــونــيــة عــلــى فــعــلــه مـــع ســلــطــان 
الأطرش، الذي أنصفه فرّو مستنداً إلى 

الوثائق الصهيونية المغمورة.
الصهاينة  المسؤولين  احترافية  ورغــم 
ـــظـــهـــر الــــدراســــة 

ُ
عــــن المـــلـــف الـــــــــدرزي، ت

أزمـــــــــات الـــــــــــدروز الــــخــــاصــــة، كـــصـــراع 
الــعــائــات والــجــهــل والــفــقــر الــــذي كــان 
مـــســـيـــطـــراً عـــلـــى الـــــقـــــرى، وانـــتـــهـــازيـــة 
وجـــشـــع بـــعـــض قــــادتــــهــــم، ثـــــمّ هــزيــمــة 
التي  العربية  والهزائم  الإنــقــاذ  جيش 
تلت، عناصر أقوى من قوة الصهاينة 
فـــي الـــوصـــول إلـــى الــنــتــيــجــة الــحــالــيــة. 
وهــو ما دفــع الشيخ أمــن طريف، جدّ 
المشايخ،  معظم  ومعه  لوالدته،  موفق 
صالح  ين 

َ
العميل بركب  الالتحاق  إلــى 

ــي 
ّ
خنيفس ولــبــيــب أبـــو ركــــن، والــتــخــل

ــاط بــالــعــرب ثم  ــبـ الــتــدريــجــي عـــن الارتـ
»الـــحـــيـــاد«، وصـــــولًا إلــــى الانــصــيــاع  بــــ
الكامل للمؤسسات الصهيونية، التي 
الاحتلال  عن  بالطائفة  التأثير  ورثــت 

البريطاني.
ــاهــا 

ّ
المـــفـــارقـــة، أن الــــوعــــود الـــتـــي يــتــلــق

»المواطنة«  الدروز منذ العشرينيات، بـ
الكاملة في دولة إسرائيل، تكاد لا تزال 
هي هي، من حق استخدام الأرض إلى 
»المــــســــاواة« مـــع الــيــهــود فـــي الــقــوانــن 
والأنظمة، على الرغم من الأثمان التي 
تكبّدوها في خدمة الكيان العنصري.

عمامة الحكمة لا الخيانة

الخديعة  فــي  الــيــوم، يشترك طــريــف 
ــلــــحــــصــــول عــلــى  ــي لــ ــعــ ــســ ذاتـــــــهـــــــا: الــ
»حــقــوق« لــلــدروز وإدخـــال تعديلات 

قـــــراراً مــتــعــمّــداً بــعــدم تــضــمــن خطة 
الإخــــــاء مــســتــوطــنــة تــقــع عــلــى بعد 
أقـــل مــن 4 كــيــلــومــتــرات مــن الــحــدود، 
ــــفــــهــــا الــــجــــيــــش 

ّ
مــــســــتــــوطــــنــــة يــــصــــن

معادية  أرض  أنها  على  الإسرائيلي 
لــلــدروع،  المــضــادة  للنيران  مكشوفة 
مستوطنة  أنــهــا  على  تعريفها  وتـــمّ 

خط مواجهة«.
مــيــدانــيــا، اســتــهــدف حـــزب الــلــه أمــس 
الــتــجــهــيــزات الــتــجــســســيــة فـــي مــوقــع 
ــي 

َ
الـــــــرادار بـــصـــاروخ مـــوجّـــه، وثــكــنــت

ــيـــت بـــصـــواريـــخ »فــلــق  بــرانــيــت وزرعـ
1«، ومــوقــع ‏زبــديــن فــي مـــزارع شبعا 
وانتشاراً ‏لجنود  المحتلة،  اللبنانية 
موقع  محيط  في  الإسرائيلي  العدو 
بركة ريشا بصواريخ »بركان«. ورداً 
ــتــــداءات الإســرائــيــلــيــة على  عــلــى ‏‌الاعــ
ــازل المـــدنـــيـــة، اســتــهــدف  ــنــ ــقـــرى والمــ الـ
ــبـــنـــى فـــــي مــســتــعــمــرة  ــزب الــــلــــه مـ ــ ــ حـ
أفيفيم  يـــرؤون، وآخــر في مستعمرة 

يتموضع فيهما جنود العدو.
وأعــلــن الــحــزب اســتــشــهــاد اثــنــن من 
مــقــاومــيــه هــمــا مــحــمــد بـــاقـــر حــســان 
ي 

َ
ا مــن بلدت

ّ
بــســام وعــلــي أحــمــد مهن

عيناثا ومارون الرأس في الجنوب. ‏
)الأخبار(

إلـــى  المـــــدنـــــي، أدت  الـــــدفـــــاع  ــز  ــركــ ــــن مــ مـ
استشهاد ثلاثة مقاومين.

ــا المـــنـــصـــوري  ــدتـ ــلـ ــعـــت »أمـــــــل« وبـ ــيّـ وشـ
وعــــنــــقــــون أمـــــــس الــــشــــهــــيــــديــــن مــحــمــد 
المــصــري )21 عــامــا( وحــســن فـــروخ )27 
فــي غــارة على  اللذين استشهدا  عــامــا( 

منزل في شيحين أول من أمس.

حصول دروز الجولان على »الهوية« 
الإســرائــيــلــيــة والــتــخــلــي عـــن الــهــويــة 
الــــســــوريــــة، بـــعـــد صــــمــــود أســــطــــوري 
تـــجـــاوز الــــ 50 عـــامـــا. وأخـــيـــراً، وصــل 
ــر بـــانـــخـــراط الـــعـــشـــرات أو ربّــمــا  ــ الأمـ
المئات من أهالي قرى الجولان المحتل 
فــي الــجــيــش الإســرائــيــلــي وفـــي لجان 
ــتـــال،  ــة لـــاحـ ــعـ ــابـ ــايـــة مــحــلــيــة تـ ــمـ حـ
بــــذريــــعــــة الـــــدفـــــاع عــــن الـــــجـــــولان مــن 
ــدوّ«، فـــي مــقــابــل حــمــلــة ترهيب  ــعــ »الــ
لـــلـــوطـــنـــيـــن الـــصـــامـــديـــن فــــي الـــقـــرى 

الأربع!
لبنان أيضاً ليس بعيداً عن مشروع 
طــــــريــــــف، الــــــــــذي اســــتــــغــــل الانــــهــــيــــار 
ــدأ بـــضـــخ  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــه، لـ ــ ــيــ ــ ــادي فــ ــ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ
ــــن يـــــــــدَي بــعــض  ــر بــ ــيــ ــأثــ ــتــ أمـــــــــــوال الــ

القوى  المــشــايــخ، مستفيداً مــن غــيــاب 
التغلغل  بمواجهة  الفاعلة  الوطنية 
ــة،  الإســـرائـــيـــلـــي فـــي الـــســـاحـــة الــــدرزيــ
للمشايخ  المطبق  الصمت   

ً
ومستغلا

الــدروز عن دور طريف  والسياسيين 
ــه عــلــى مجمل  ــا يـــقـــوم بـ وخــــطــــورة مـ
المشرق،  فــي  وموقعها  الجماعة  دور 
السابق  للنائب  عــدا عن موقف يتيم 
ــه الـــــــــدروز  ــيــ ــبــــاط دعـــــــا فــ ــنــ ــــد جــ ــيـ ــ ولـ
القتال ضمن  إلــى عــدم  الفلسطينيين 

جيش الاحتلال.
نجحت إســرائــيــل فــي اســتــاب هوية 
الفلسطينيين  الـــــدروز  مـــن  الــغــالــبــيــة 
فــي زمـــن »غــفــلــة«، عــســى أن لا ينجح 
ف 

ّ
طريف في بناء زعامة »غفلة« تكل

الدروز تاريخهم ومستقبلهم.

طوفان الأقصى

طريف الخالدي *

ــرى المــلــحــمــة الـــكـــبـــرى؟ هـــل هي  ــ ـ
ُ
ــا ت هـــل هـــي يـ

النازيّين  المعركة الأخيرة والحاسمة في حرب 
ط جو بايدن قد 

ّ
على فلسطين؟ يبدو أن المحن

 بيبي نتنياهو أن يرتكب الإبادة 
ّ
سمح للمنحط

ومن  التنفيذ،  فــي  ــة 
ّ
الــدق بشرط  لكن  العرقية، 

دون أدنى اكتراث لما صدر أخيراً عن محكمة 
العدل الدولية بصدد تلك الإبادة. 

نــشــهــد فـــي الــــــدول الــغــربــيــة فـــي يــومــنــا هـــذا، 
الاستعمار،  في  العريق  النسب  وهي صاحبة 
ــرنــا بــحــشــد هــائــج مــن مــشــجّــعــي كــرة 

ّ
مــا يــذك

الــذيــن يــصــيــحــون ويــهــتــفــون لفريقهم،  الــقــدم 
رهم 

ّ
تذك التي  "الإسرائيل"  لهذه  ينعقون  أعني 

بــأيــامــهــم المــجــيــدة حـــن كـــانـــوا يـــعـــربـــدون في 
وإلا،  ونهباً.  واستعباداً   

ً
إبـــادة الأرض  أصقاع 

ــذا الـــحـــمـــاس لانــتــصــار  ــنــا أن نــفــهــم هــ كــيــف ل
إسرائيل الحضارية على الهمجيّين العرب؟

ــــي جـــريـــدة  فـ ــال  ــقــ مــ عــــــام 1967 صــــــدر  ــي  ــ فـ
"التلغراف" اللندنية للكاتب برغرين ورسثورن 
ــريــن". يــبــدأ المــقــال 

ّ
بــعــنــوان "انــتــصــار المــتــحــض

كـــالآتـــي: "خــــال الأســـبـــوع المــنــصــرم، اســتــطــاع 
مجتمعٌ غــربــيٌّ بــالــغ الــصــغــر، تحيط بــه أعــداد 
فين، أن يفرض 

ّ
لا حصر لها من البشر المتخل

إرادتــه على العرب في أيامنا هذه وبما يشبه 
السهولة التي فرض فيها الرجل الأبيض إرادته 
عــلــى شــعــوب آســيــا وأفــريــقــيــا فــي أوج عصر 

الاستعمار".
ليس من المطلوب أن يكون قارئ هذه الكلمات 
إلى  حنيناً  منها   

ّ
يستشف لكي  أدبــيــا،  نــاقــداً 

عصر ذهبي أثاره في النفوس مجدّداً انتصار 
ف. وكأنّ 

ّ
"مجتمع غربي" حضاري على التخل

الــكــاتــب يــتــأسّــف عــلــى انـــصـــرام عــصــرٍ كانت 
فــيــه الــحــضــارة مــحــصــورة بــالــغــرب وبــالــرجــل 
الأبيض، أو كأنه يقول: للأسف الشديد علينا 
ف كلامنا حول هذه الأمور لكنني 

ّ
اليوم أن نلط

ف أنا كلامي.
ّ
لن ألط

ا هلك هذا الكاتب، في عام 2020 ، نجد في 
ّ
ولم

فة 
ّ
ملط  

ً
صــورة البريطانية  الصحف  في  نعيه 

ــقــيــت، بل 
َ
جــداً لــه، فــا يــوصــف بالعنصري الم

باً 
ّ
ويرد في أقصى الأحكام بحثه، أنه كان "متقل

اب 
ّ
بـــل أشــبــه بــالمــشــاكــس" رغـــم أنـــه كـــان "جــــذ

الأســلــوب" في كتاباته، بل كــان فيه شــيء من 
"دعابة"، إذ كان أول من استعمل الكلمة النابية 
عنصرية  أن  نستنتج  أن  ولنا  التلفزيون.  في 
 .

ّ
عامل وكأنها أمر شاذ

ُ
هذا الكاتب الفاضحة، ت

بــل كــأنــه أمـــر مــســتــظــرف، ومــغــفــورة خــطــايــاه 
شرط الأناقة في الأسلوب الأدبي. 

يــأتِ من جريدة يمينية، بل من  لم  النعي  هــذا 
جريدة "الغارديان" الرصينة، وهو ما يفتح لنا 
الــنــافــذة على مــا قــد علق فــي نــفــوس الطبقات 
المسيطرة في الغرب، من توقٍ إلى فرض القوة 
الــتــي لا يــردعــهــا ســـوى الخشية من  المـــجـــرّدة 

فقدان مصادر نهب العالم الثالث. 
أليس هذا ما نشهده في رفح اليوم؟ 

اليمين في معظم  الانحدار نحو  أن  الجلي  من 
ع المرء من أصحابه 

ّ
دول الغرب لا يمكن أن يتوق

سوى الرغبة الدفينة بطمس أو تغليف الفترة 
"الليبرالية" السابقة، والعمل لأجل استحضار 
الـــزمـــن، حــيــث ينبغي فيها  فــتــرة جــديــدة مــن 
للعالم الثالث، أن يفهم من هو القوي حقاً في 

عالم اليوم. 
هنا العبرة من اجتياح رفح المرتقب: اشهدْ أيّها 
 بــك أنــت وقوانينك 

ّ
الــثــالــث مـــاذا سيحل الــعــالــم 

الدولية إن أنت تجرّأت على مقاومة الاستعباد.

* مؤرّخ

رفح: الملحمة 

الكبرى ومغزاها

دوره يتجاوز فلسطين 

إلى سوريا ولبنان 

وهدفه تعزيز الفكرة 

وية على حساب 
ّ
الأقل

ة الوطنية للدروز 
ّ
الهوي

د 
ّ

العدو يهد

»ثمن باهظ«  حزب الله بـ

دته 
ّ
يعادل ما تكب

حماس في غزة
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لبنان لبنان

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في بيروت 

وكله ربيع 
ُ
طلب محمد درويش العمر لم

سامي البطل سند تمليك بدل عن ضائع 
بالقسم 32  البطل  ربيع سامي   / باسم 
مــنــطــقــة المصيطبة  مـــن  الــعــقــار 788  مـــن 

العقارية. 
للمُعترض مُراجعة الأمانة خلال 15 
يوم 
أمين السجل العقاري في بيروت 
جويس عقل 

تبليغ دعوة 
في جبل  الثامنة  الابتدائية  المحكمة  إن 
لبنان، المتن، الناظرة بالعقود العقارية، 
ــف الــيــان صــابــر، 

ّ
ــكــل

ُ
بــرئــاســة الــقــاضــي الم

تدعو  409/أ.م.م.  المـــادة  بــأحــكــام   
ً
وعــمــا

دعى عليه وسيم جورج بركه المجهول 
ُ
الم

محل الإقامة للحُضور إلى قلم المحكمة 
رقـــم  الـــعـــقـــاريـــة  الــــدعــــوى  أوراق  لــتــبــلــغ 
ــدعــي جــوزف 

ُ
ــقــامــة مــن الم

ُ
2015/3216 الم

ــحــامــي 
ُ
رشــيــد الــحــاج عــســاف بــوكــالــة الم

ميشال الفغالي وبوجه غيره، بموضوع 
 9 القسم  بتسجيل  عليهم  ــدعــى 

ُ
الم إلـــزام 

دعي 
ُ
العقار 4825 بيت مري على اسم الم

بعد إجراء الانتقال، وفي حال تخلفه عن 
الحُضور خلال عشرين يوماً من تاريخ 
ويُحاكم   

ً
حاصلا التبليغ  يُعتبر  النشر 

أصــــولًا ويُــعــد كــل تبليغ إلــيــه بــواســطــة 
الحُكم  باستثناء  القلم صحيحاً  رئيس 

النهائي. 
رئيس القلم كيوان كيوان 

إعلان 
عن القاضي العقاري في الجنوب 

ــادة قيد  ــهـ ــيـــاس داود مـــزهـــر شـ الـ طــلــب 
ــم 217 مــنــطــقــة  ــ ــدل ضـــائـــع لــلــعــقــار رقـ ــ بـ

مشموشي. 
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
القاضي العقاري 
محمد الحاج علي 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طلب أحمد سليمان عزالدين وكيل أكرم 
الرضى  عبد  علي  ــورثــه 

ُ
لم سكيكي  علي 

للعقارات  بـــدل ضــائــع  ســنــدات  سكيكي 
15-711 - 380 و1137 عدلون.

للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في صيدا 

طــلــب مــحــمــد هــاشــم وكــيــل أحــمــد عــمــار 
ــه عــــمــــار يــــوســــف هـــاشـــم  ــ ــورثــ ــ ــ

ُ
هــــاشــــم لم

للعقارات 921 -923  سندات بدل ضائع 
-960 و964   959-  957-  953-  934-  929-

زرارية.
للمُعترض 15 يوماً للمُراجعة 
أمين السجل العقاري 
باسم حسن 

إعلان قضائي
تــدعــو مــحــكــمــة الاســتــئــنــاف المــدنــيــة في 
ـــرفـــة الـــثـــانـــيـــة – الــســيــد 

ُ
الـــجـــنـــوب – الـــغ

ســـمـــعـــان ديـــــب حـــنـــا يــــوســــف مــــن بــلــدة 
ــــى قـــلـــم المــحــكــمــة  جـــرنـــايـــا، الـــحُـــضـــور إلـ
ــا لــتــبــلــغ  ــونـ ــانـ ــن يُــمــثــلــه قـ بــــالــــذات أو مــ
ــــورة عـــن الاســتــحــضــار الاســتــئــنــافــي  صـ
ومربوطاته وموعد جلسة 2024/2/29 
ــتــكــونــة بـــن مــــاي والــيــاس 

ُ
بـــالـــدعـــوى الم

بموضوع  يوسف  سمعان  بوجه  عــواد 
عــقــاريــة )اســتــئــنــاف وضـــع إشـــــارة( رقــم 
الأساس مدور 2024/838 تاريخ الورود 
ضمن  إقامة  محل  واتــخــاذ   2023/12/4
يــومــا من  نــطــاق المحكمة خــال عشرين 
تاريخ النشر وإلا سيتم إبلاغك الأوراق 
إعــانــات  لــوحــة  التعليق على  بــواســطــة 

المحكمة باستثناء الحُكم النهائي.
رئيس القلم
حسين محمد يونس

تقرير

ميسم رزق

 رئــيــس تيار 
َ

 مُــنــتــظــراً، وصـــل
َ
كــمــا كـــان

»المـــســـتـــقـــبـــل« ســـعـــد الـــحـــريـــري مــســاء 
ــاء الـــذكـــرى  ــيــ ــيــــروت لإحــ ــى بــ ــ الأحــــــد إلـ
التاسعة عشرة لاغتيال والده الرئيس 
رفـــيـــق الـــحـــريـــري، فـــي زيــــــارة تستمر 
نــحــو أســـبـــوع. تــوقــيــت الـــزيـــارة، جعل 
التمنيات تطغى عليها، في وقت تمرّ 
المنطقة منذ عملية »طوفان الأقصى« 
بتحوّلات كبيرة يراهن عليها جمهور 
ــدّداً إلــى  ــهــا تــعــيــده مــــجــ

ّ
الـــحـــريـــري عــل

الحياة السياسية.
 وصــــــــــول »الـــــشـــــيـــــخ« الــــرتــــابــــة 

َ
خــــــــــرق

منذ  الــبــاد  تعيشها  الــتــي  السياسية 
 مــن 

ّ
ــل ــ 7 أكـــتـــوبـــر المـــــاضـــــي، وحــــــــرّك كــ

أو  المنتمين  من  بعودته  النفس  ي 
ّ
يمن

أغــرب  »المنقلبين«.  وحتى  المتعاطفين 
ــا فـــي الــــصــــورة الـــتـــي رافـــقـــتـــه، حــالــة  مـ
ـــحـــرّر« 

ُ
الابــتــهــاج بــه وكــأنــه »الــعــائــد الم

مرة ثانية من الرياض التي احتجزته 
وأجــبــرتــه عــلــى الاســتــقــالــة عـــام 2017. 
لــم يــكــن »تــغــيــيــب« الــحــريــري اخــتــبــاراً 
لــقــاعــدتــه الــسّــنــيــة، فــحــســب، بــل أيضاً 
الوطنية التي جرّبت حال »اللازعامة« 
حتى  وجعلت  الطائفة،  مستوى  على 
ــل يــــرحّــــبــــون بـــعـــودتـــه  ــ ــــرجـ ــوم الـ خــــصــ
ويــطــالــبــون بــهــا، تــعــبــيــراً عــن الــحــاجــة 

إلى وجوده كشريك في الحكم، منادين 
ــفــــواً ســـيـــاســـيـــا مــن  ضـــمـــنـــا بـــمـــنـــحـــه عــ
قرار  لكسر  السعودية  العربية  المملكة 
باعتباره  الاعتكاف واستئناف عمله، 
للطائفة  الوحيد  الشرعي شبه  ل 

ّ
الممث

ــيــــد لإعــــــادة  الـــسّـــنـــيـــة والمـــــدخـــــل الــــوحــ
التوازن.

في غضون ذلك، استمرت الاستعدادات 
الشعبي  الصعيد  على  والتحضيرات 
المسيرات  فجابت  السّني،  الــشــارع  في 
مساء  منذ  العاصمة  شــوارع  السيّارة 
الأحـــد، رافــعــة أعـــام تــيــار »المستقبل« 
ــنـــزل لـــيـــرجـــع«،  تـــحـــت شـــعـــار »تــــعــــوا نـ
وانــتــشــرت الــصــور والــافــتــات الداعية 
إلـــى حــشــد جــمــاهــيــري يــواكــب زيــارتــه 
ــاط،  ــ ــبـ ــ شـ  14 ذكـــــــــــرى  فـــــــي  الـــــضـــــريـــــح 

فؤاد بزي

ــدرت الــلــجــنــة الــفــنــيــة فـــي الــضــمــان  ــ أصـ
الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي رأيـــــــــــا يــــقــــضــــي بـــمـــنـــح 
ــنــــدوق زيـــــادة  المـــســـتـــخـــدمـــن فــــي الــــصــ
المساعدات  كل  الرواتب وتضمين  على 
في  المعيشة  غــاء  وسُــلــف  الاجتماعية 
أساس الراتب. هذا الأمر يظهّر الأجور 
ــمــدت على 

ُ
مــن »الــخــزعــبــات« الــتــي اعــت

ــة للتعامل  مــدى ســنــوات مــا بعد الأزمـ
ــم أن هــذا  ــ مـــع الأجـــــور بــالــتــرقــيــع. ورغـ
الرأي لا يكفي لإنصاف العمال، إلا أنه 
نموذج لما يجب أن يكون عليه تعامل 
السلطة مع الأجور في القطاعين العام 
والخاص، عبر تضمين أســاس الراتب 
كــــل الــــبــــدلات الـــتـــي مُـــنـــحـــت لــلــمــوظــف 
لــلــتــهــرّب من  تــحــت مــســمّــيــات مختلفة 
احــتــســابــهــا ضــمــن تــعــويــضــات نهاية 
ــتــــم إعـــــــداد  يــ فــــــالأجــــــدى أن  ــة.  ــ ــدمـ ــ ــــخـ الـ

الحريري في بيروت زائراً صامتاً: 

لا إفراج سعودياً عن زعيم المستقبل بعد

تقرير

اللجنة الفنية في الضمان: مدخل التصحيح سلسلة رواتب جديدة
»سلسلة رتــب ورواتـــب جــديــدة تراعي 
مــبــادئ الــعــدالــة والإنــصــاف لتصحيح 
واقع المستخدمين في الصندوق« كما 

قالت اللجنة.
كـــتـــاب  عـــلـــى  ردّاً  جــــــاء  ــنـــة  ــلـــجـ الـ رأي 
مـــرفـــوع مـــن المـــديـــر الـــعـــام لــلــصــنــدوق، 
يــطــلــب رأيـــهـــا فـــي مـــشـــروع مــضــاعــفــة 
رواتــب المستخدمين 25 مــرّة وتضمين 
ــــاء مــعــيــشــة  أســــــاس الــــراتــــب ســلــفــة غـ
لــيــرة،  ألـــف   250 بقيمة  للمستخدمين 
وبــدل أقدمية بنسبة 5% عن كل سنة 
ــى المــــيــــاومــــن،  ــ خــــدمــــة. وبـــالـــنـــســـبـــة إلــ
ــــم  ــــورهـ أجـ زيــــــــــادة  الإدارة  اقــــتــــرحــــت 
ــيـــرة.  لـ ــيـــون  ــلـ مـ بــقــيــمــة 1.4  ــيـــة  ــيـــومـ الـ
وقدّرت الإدارة الكلفة السنوية لزيادة 
رواتب المستخدمين بهذا الشكل، تبلغ 
لــيــصــبــح مــتــوســط  لـــيـــرة  749 مـــلـــيـــار 
 70 نــحــو  للمستخدم  الــســنــوي  الأجــــر 
يــعــادل 772 دولاراً  مليون ليرة أي مــا 

مــقــارنــة مــع 4.2 مــايــن لــيــرة فــي عــام 
دولاراً.   2765 ــادل  ــ ــعـ ــ يـ ــا  ــ مـ أو   2019
ــيــــاومــــن، فـــقـــد بــلــغــت 45  ــا كــلــفــة المــ ــ أمـ
ليصبح  المقبلة  السنة  في  ليرة  مليار 
الشهرية 41 مليون  متوسط أجورهم 
يــعــادل 456 دولاراً مقارنة  مــا  أو  ليرة 
مع 1.2 مليون ليرة أو ما يعادل 792 
دولاراً في عام 2019. علماً أن متوسط 
المقترحة  الزيادة  راتــب المستخدم قبل 
لا يزيد عن 15.5 مليون ليرة، أي 172 
الــشــهــري مساوٍ  المــيــاوم  دولاراً، وأجـــر 
للحد الأدنـــى لــأجــور المــقــرّ فــي وزارة 
العمل، أي 9 ملايين ليرة، حوالى 100 

دولار.
الإدارة  أن  الـــفـــنـــيـــة  الـــلـــجـــنـــة  لاحــــظــــت 
ــروع الــــذي  ــ ــشـ ــ ارتـــكـــبـــت أخــــطــــاء فــــي المـ
الإدارة  إن  إذ  فــيــه.  اللجنة  رأي  ــب 

ّ
تــطــل

اقــتــرحــت فــي حــيــثــيــات الــكــتــاب إعــطــاء 
المستخدمين أقدمية بنسبة 5%، لكنها 

المقطع المخصّص  البند في  ضمّن 
ُ
ت لم 

»الاقـــتـــراحـــات«، أي بـــدا كــمــا لــو أنها  لــــ
تقترح  لم  كذلك،  الموظفين.  تناور على 
في  إضـــافـــيـــة  اعـــتـــمـــادات  فــتــح  الإدارة 
لــعــام 2024 لشمول  الــضــمــان  مـــوازنـــة 
 
ً
فضلا السنة.  هــذه  بالزيادة  اقتراحها 

ــتـــســـاب الــكــلــفــة الــتــقــديــريــة  عــــن أن احـ
اقــتــصــر فــقــط عــلــى عـــام 2024 بـــدلًا من 

المدة المتبقية منها فقط.
قالت اللجنة إنها اكتشفت العديد من 
الأخطاء في احتساب الكسب الخاضع 
اقـــتـــراح  وإن  وقـــيـــمـــتـــه،  لـــاشـــتـــراكـــات 
بمبلغ  للمياومين  زيـــادة  حـــدّد  الإدارة 
مقطوع قيمته 1.4 مليون ليرة، بينما 
الدراسة التي أرفقتها تشير إلى 1.45 

مليون ليرة.
»نـــــظـــــام  أن  إلــــــــــى  ــة  ــ ــنـ ــ ــــجـ ــلـ ــ الـ ولـــــفـــــتـــــت 
المستخدمين المعمول به في الصندوق 
مــع  أدّت  عــــــديــــــدة  ثــــــغــــــرات  ــن  ــمـ ــتـــضـ يـ

الــوقــت إلـــى انـــعـــدام الــعــدالــة بــن فئات 
عدم وجود  أبرزها  ومن  المستخدمين، 
نظام ترفيع عــادل يأخذ في الحسبان 
إضافة  للمستخدم،«،  الــتــدرّج  سنوات 
إلــــى تــعــديــات مـــتـــعـــدّدة عــلــى سلسلة 
الــرتــب والــرواتــب، بحيث أصبحت »لا 
تــعــبّــر عــن واقـــع المــســؤولــيــات والــفــئــات 
ــذا، رأت  ــ الــوظــيــفــيــة فـــي الـــصـــنـــدوق«. لـ
اللجنة انطلاقاً من مبدأ الراتب للوظيفة 
 »إعادة النظر في نظام 

ّ
لا للموظف فإن

المــســتــخــدمــن، واعــتــمــاد ســلــســلــة رتــب 
ورواتـــــب جــديــدة فــي الــصــنــدوق، تعدّ 
إلــزامــيــا وأســاســيــا لتصحيح   

ً
مـــدخـــا

واقع المستخدمين«.
ووصفت اللجنة مشروع إدارة الضمان 
ها 

ّ
»غير الكافي«، إلا أن لزيادة الأجور بـ

، وخــاصــة 
ً
ــة  مـــاسـ

ً
ــة وجــــدت فــيــه »حـــاجـ

اقــتــربــوا مــن سن  الــذيــن  للمستخدمين 
التقاعد«.

وناقشت بعض الأفكار إمكانية إقامة 
أبو  فــي وادي  أمــام منزله  اعتصامات 

جميل لمنعه من المغادرة!
فـــي المــحــصّــلــة، أيــــن وكــيــف ســيــصــرف 
ــتــــأيــــيــــد وهـــــذا  ــــري كـــــل هـــــــذا الــ ــريـ ــ ــحـ ــ الـ
الــتــعــاطــف؟ حــتــى الآن، اخـــتـــار الــرجــل 
برنامجه  بشأن  الصمت، حتى  الــتــزام 
ــل أن يتركه »مــبــهــمــا«. وهو 

ّ
الـــذي فــض

ــراي الــحــكــومــي أمـــس،  بــــــدأه، مـــن الــــســ
حــيــث أقــيــمــت لـــه مـــراســـم الاســتــقــبــال 

ــيـــس الــحــكــومــة  الـــرســـمـــيـــة والـــتـــقـــى رئـ
ــم على شرفه 

َ
الــذي أول نجيب ميقاتي 

الــوزراء  بحضور الأمــن العام لمجلس 
الــقــاضــي مــحــمــود مــكــيــة. أمـــا فــي بيت 
الحريري شخصيات  فالتقى  الوسط، 
من تيار المستقبل، على رأسها الأمين 
وعلمت  الحريري،  أحمد  للتيار  العام 
»الأخبار« أن محطة الحريري الثانية 
ســتــكــون فــي دار الــفــتــوى لــلــقــاء مفتي 
كما  ــان  دريـ اللطيف  عبد  الجمهورية 

ســيــزور رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب نبيه 
بــــري، فــيــمــا لـــم يُـــحـــدد أي مــوعــد بعد 
ــيـــد جــنــبــاط  مــــع الـــنـــائـــب الـــســـابـــق ولـ
الـــذي يـــزور عـــادة الــحــريــري فــي ذكــرى 
14 شــــبــــاط، وتـــفـــيـــد المـــعـــلـــومـــات بـــأن 
هــنــاك أخــــذاً ورداً فــي هـــذا الـــشـــأن. أمــا 
بالنسبة إلى اللقاءات الأخرى، فأكّدت 
»الأخــبــار« أن »وفــداً  مــصــادر مــعــراب لـــ
في  الحريري  الرئيس  ســيــزور  قواتياً 
مــنــزلــه، عــلــى أن يــتــحــدد فــي الــســاعــات 

بالنسبة  أمـــا  الـــزيـــارة«،  مــوعــد  المقبلة 
إلـــى »الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر« فتجيب 
ــن ســـــؤال حــــول زيــــــارة قد  مــــصــــادره عـ
الحريري  للقاء  يــقــوم بها وفــد عــونــي 
من  لكن  بعد«،  معروف  »غير  بالقول: 
ع أن يبادر نــواب في التيار إلى 

ّ
المتوق

زيارته بشكل منفرد.
الرسمي مع ميقاتي،  لقائه  باستثناء 
لم يشهد يوم الرئيس الحريري أمس 
ــة، فـــهـــو اكــتــفــى  ــيـ ــيـــاسـ أي لـــــقـــــاءات سـ
بـــالاجـــتـــمـــاع مــــع أفــــــــراد مــــن الــعــائــلــة 
المستقبلية  الـــكـــوادر  مـــن  قــلــيــل  وعــــدد 
والــصــحــافــيــن »الأصــــحــــاب«. ورفـــض 
الحريري إعطاء أي تصريح سياسي، 
 لــلــصــحــافــيــن الـــذيـــن جــالــســوه 

ً
قـــائـــا

إليهم  إنــه سيتحدث  الوسط  بيت  في 
»الأربــعــاء بعد زيــارة الضريح«، علماً 
ــه كــلــمــة ســيــاســيــة في  ــه لـــن تـــكـــون لـ أنــ
المناسبة. وعلمت »الأخبار« أن »جدول 
ــريــــري يـــتـــضـــمّـــن لــــقــــاءات  أعــــمــــال الــــحــ
وأجانب  عــرب  سفراء  مع  دبلوماسية 

طلبوا اللقاء به«.
الثابت الوحيد في هذه المرحلة هو الـ 
 به الحريري. أما 

ّ
»نيولوك« الذي أطل

 للتفسيرات 
ً
قــابــا مــا عــدا ذلـــك، فبقي 

غير المــؤكّــدة. هــل هــو عائد حقاً أم لا؟ 
هل توافرت الظروف لعودته أم لا تزال 
صــعــبــة؟ هـــل هــنــاك تــقــاطــع دولــــي مع 

الرغبة الداخلية بذلك؟
لم  »الـــدولاب  إن  لعة 

ّ
تقول مصادر مط

يبرم برمته بعد، وإن الكلام السياسي 
المــرافــق لــزيــارة الــحــريــري مبالغ فيه«، 
بأنه  فريقه  أبلغ  »الحريري  أن  كاشفة 
ســيــغــادر ولـــن يــبــقــى فــي الــبــلــد«، رغــمَ 
ــه« عـــلـــى الــتــســويــق  ــتـ ــاعـ ــمـ إصـــــــرار »جـ
لفكرة أن »دولًا خارجية تتفاوض معه 
تــكــون هناك  أن  ه يشترط 

ّ
لكن لــلــعــودة 

خارطة طريق«!
وأضافت المصادر أن »الأفق السياسي 
ــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة لا يـــــــزال مــغــلــقــا،  ــ ــــأزمـ لـ
ولا مـــكـــان مــحــجــوزاً لــلــحــريــري حتى 
العربية  المــمــلــكــة  تــغــيّــر  لــم  الآن، طــالمــا 
السعودية رأيها«، معتبرة أن »الزيارة 
لم  المشهد  عــن  غيابه  أن  فقط  ستؤكد 
ر على شعبيته وهي بمثابة جس 

ّ
يؤث

نــبــض لمــــدى الـــتـــجـــاوب مــعــه فـــي حــال 
سمحت الــظــروف بــالــعــودة الــكــبــرى«. 
 

ّ
كما اعتبرت أن تيار المستقبل يستغل

الـــزيـــارة والـــظـــروف المحيطة بها  هـــذه 
لــتــجــديــد المــبــايــعــة الـــتـــي قـــد »تــفــرض 
حــجــز مــوقــع لــه فــي أي تــســويــات آتية 

إلى المنطقة«.

في الواجهة

سابقة المرسوم تنتظر طعن 

وزير الدفاع في المخالفة الدستورية

آخر الاحاديث المرافقة 

لاشتباك مجلس الوزراء 

ووزير الدفاع، والوزير 

وقائد الجيش، بعد اقل 

من شهرين على التمديد 

للعماد جوزف عون: 

 بالقانون والانتظام 
ً

عملا

والانضباط في الجيش، 

هل يأذن الوزير للقائد 

بالسفر - تبريراً لتعيين رئيس 

»أمر مهمة« أم  للاركان - بـ

يدير عون ظهره له - على 

النحو المعتاد - كأنه غير 

موجود؟

نقولا ناصيف

الـــرســـمـــيـــة  ــدة  ــ ــريــ ــ ــجــ ــ الــ تـــــصـــــدر  ان  مــــــا 
الــركــن  الــلــواء  مــرســوم تعيين  متضمنة 
حسان عودة رئيساً للاركان في جلسة 
ـــق 

َّ
ـــوث

ُ
مــجــلــس الــــــــوزراء فـــي 8 شـــبـــاط، ت

 بــالمــادة 
ً
ســابــقــة مــرســوم لا يحمل عــمــا

54 في الدستور توقيع الوزير المختص.
هي حتماً المرة الاولى مذ وُضع دستور 
ــرة الاولـــــى  ــ المــ الــتــنــفــيــذ.  1990 مـــوضـــع 
والفريدة ان يصير الى تطبيق المرسوم 
كأن شيئاً لم يحدث، الى ان يتقدم احد 
مـــا مــتــضــرر بــمــراجــعــة طــعــن فــيــه لــدى 
 
ً
مجلس شورى الدولة الذي اختبر قبلا

في ظل دستور 1926 حــالًا مماثلة الى 
 
ً
اكــثــر منها فعلا حــد، نجمت عــن خطأ 

ســيــاســيــا مــتــعــمــداً وانــتــهــاكــا مــقــصــوداً 
للدستور.

ابــان انقسام  الحالة الاولــى تلك نشأت 
الحكومتين بترقية الحكومة العسكرية 
العميد  عــون  ميشال  الرئيس  برئاسة 
منير مــرعــي الــى رتــبــة لـــواء عــام 1990، 
قبل ان يصير بعد الانتقال الى مرحلة 
قــائــد الجيش  الــى كسر  اتــفــاق الطائف 
العماد اميل لحود الرتبة السنة التالية 
لصدورها عما عُدّ سلطة غير شرعية. 
نـــظـــر مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى فــــي مـــراجـــعـــة 
مـــرعـــي طــعــنــه بـــمـــرســـوم كـــســـر رتــبــتــه 
)1991(، كي ينتهي الى إبطال مرسوم 
1990 لاســبــاب شــتــى، ابـــرزهـــا ان عــون 
عــنــدمــا رقــــى مــرعــي - وكــــان الــــى كــونــه 
ــوزراء وزيــــراً لــلــدفــاع  ــ رئــيــســا لمــجــلــس الــ
- وقــــع المـــرســـوم بــالــصــفــة الاولـــــى دون 

الثانية الملزمة كتلك.
انتهى قـــرار مجلس الــشــورى بــرقــم 74 
في 16 تشرين الثاني 1995 الى تثبيت 

قاعدة مفادها الآتي:
ــن مــجــلــس  ــم الـــتـــي تـــصـــدر عــ ــيــ ــراســ »المــ
ــــوزراء المــنــوطــة بــه مــوقــتــا صلاحيات  الـ
السلطة الاجرائية او صلاحيات رئيس 
الجمهورية يجب ان تصدر بعد موافقة 
الــــوزراء، وان تحمل على الاقــل  مجلس 
ــة الــــــى تـــوقـــيـــع رئــــيــــس مــجــلــس  ــ ــافـ ــ اضـ
الـــــــــوزراء تـــوقـــيـــع الــــوزيــــر المـــخـــتـــص او 
الوزراء المختصين، كما لو كان المرسوم 
ان  كما  الجمهورية.  رئيس  صــادراً عن 
الـــــوزراء، كأحد  عــبــارة مــوافــقــة مجلس 
الاصــــــــول الـــجـــوهـــريـــة الــــتــــي يــفــرضــهــا 
الدستور، لا تعفي مطلقاً من عدم تقيّد 
المــرســوم بــالاصــول الجوهرية الاخــرى 
التي يفرضها الدستور ايضاً بالنسبة 
الــى كــل قـــرارات رئــيــس الجمهورية، او 
بالاحرى المراسيم الصادرة عن مجلس 
ــوزراء المــنــوطــة بــه مــمــارســة السلطة  ــ الــ

الاجرائية.
ان  الــــوزراء على  توقيع رئــيــس مجلس 
المرسوم صدر عن مجلس الوزراء فقط، 
لا يُغني عن توقيع الوزير المختص لأن 

الــدســتــور لا يــولــي رئــيــس الــــوزراء هذه 
الصفة نطاقاً يتعلق بادارته كما نصت 
عــلــى ذلـــك المــــادة 66 مــن الــدســتــور قبل 
التعديل والمــادة 66 في فقرتها الثانية 
بــعــد الــتــعــديــل الــدســتــوري ســنــة 1990. 
ان رئــيــس  عـــلـــى  الـــدســـتـــور  يـــنـــص  ولا 
الــوزارات  ادارة  الـــوزراء يمكنه مباشرة 
وكل الى رئيس الوزراء 

ُ
المختلفة الا اذا أ

مجلس  رئــيــس  توقيع  مــا.  وزارة  ادارة 
الــذي ورد فيه هو  الـــوزراء على النحو 
مثابة تأكيد توقيع رئيس الجمهورية. 
فــي هـــذه الــحــال انـــه صـــادر عــن مجلس 
الــــــــوزراء. ولــــو كــــان صــــدور المـــرســـوم لا 
يحتاج الا الى توقيع رئيس الوزراء لما 
المــادة  كــان الدستور قد لحظ بصراحة 
الــوزيــر  بــضــرورة ان يحمل تــوقــيــع   54

المختص او الوزراء المختصين.
ــيـــع الـــــوزيـــــر المـــخـــتـــص لـــيـــس امــــراً  تـــوقـ
بــل مــن المقومات  شكلياً لازمــا فحسب، 
لتعلقه  المـــرســـوم  لــتــكــويــن  الــجــوهــريــة 
ــلــــى هــــــذا فــــــإن خــلــو  بـــالـــصـــاحـــيـــة. وعــ
المختص  الوزير  مرسوم ما من توقيع 
ــا  ــ  اداريـ

ً
يــجــعــل مـــن هــــذا المـــرســـوم عـــمـــا

ــة غــيــر  ــلــــطــ  لـــــــصـــــــدوره عــــــن ســ
ً
بــــــاطــــــا

صالحة«.
عــنــدمــا اصــــدر مــجــلــس شــــورى الــدولــة 
الـــقـــرار هــــذا بــرئــاســة الــقــاضــي جـــوزف 
شاوول كان يضع، في المرحلة الجديدة 
فـــي الـــبـــاد، زيـــحـــا بـــن الــفــوضــى الــتــي 
نــشــبــت بـــن حــكــومــتــن انــقــســمــتــا على 
الدستورية،  الشرعية  وعــلــى  ذواتــهــمــا 
وبـــن حقبة اذنـــت - او كــمــا يُــفــتــرض - 
بــالــعــودة الـــى الانــتــظــامــن الــدســتــوري 
 حقبة الحكومتين 

ُ
والسياسي. لم تخل

وأحــيــانــا  شـــوائـــب  مـــن   )1990 ـ   1988(
اخــطــاء تــبــادلــتــاهــا، بــيــد انــهــمــا راعــتــا، 
بــحــد ادنــــــى، الــشــرعــيــتــن الــدســتــوريــة 
ــــض الـــرئـــيـــس ســلــيــم  والــــقــــانــــونــــيــــة. رفــ
الحص آنذاك تعيين قائد آخر للجيش 
بــالاصــالــة هــو الـــلـــواء ســامــي الخطيب 
لــتــفــادي الامــعــان فــي انــقــســام المؤسسة 
العسكرية ووافق، بقرار فقط يصدر عن 
وزيــر الدفاع الرئيس عــادل عسيران لا 

بمرسوم، تعيينه قائداً بالوكالة.
ما حدث اخيراً غير مسبوق في ما رافق 

جلسة الخميس الفائت او تلاها:
بــنــصــاب  الــــــــــــوزراء  ــأم مـــجـــلـــس  ــ ــتـ ــ الـ  -  1
ــرح تــعــيــن رئــيــس  ــ الـــثـــلـــثـــنْ، بـــيـــد ان طـ
ابداه  للاركان اصطدم بأكثر من تحفظ 
اثـــنـــان مــنــهــم افــصــحــا عن  ثــاثــة وزراء. 
الشامي  ســعــادة  مختلفين:  اعــتــراضــنْ 
عــلــى الــتــعــيــن فــي ذاتــــه، وعــصــام شــرف 
ظ الثلاثة 

ّ
الدين على الاسم المقترح. تحف

الثلثين.  التصويت نصاب  لافــقــاد  كــاف 
ن فــي المحضر رسمياً اعــتــراض  ــــدوَّ يُ لــم 
ــم يُــــصــــوّتــــوا ضــد  ــ الـــــــــــوزراء الـــثـــاثـــة ولــ
التعيين كما تردد، مع ان بين الحاضرين 
مَــن كشف ان ثلثيْ نــصــاب الانــعــقــاد لم 

يكونا كذلك عند اتخاذ قرار التعيين.
ـــع الــجــيــش 

َ
2 - لــيــســت المــــرة الاولـــــى يُـــدف

الــداخــلــي، الا انها من  فــي قلب الانقسام 
المرات القليلة - وقد تكون اكثرها نتوءاً - 
ادخاله في نزاع دستوري نشأ عن خلاف 
ــــون مــــع وزيــــر  ــــوزف عـ قــــائــــده الـــعـــمـــاد جــ
الــدفــاع مــوريــس سليم، وهــو رابــع وزيــر 
للدفاع يتناحر معه، كما عن خلاف بين 
عون وأفرقاء سياسيين يخوضون ضده 

مواجهة مباشرة وغير مباشرة.
لـــم يــكــن مــســتــعــصــي الــفــهــم والــتــفــســيــر 
ــنـــوط  ــــوري - المـ ــتـ ــ ــــدسـ ــلـــس الـ ــجـ ــز المـ ــجـ عـ
بــه احــقــاق الــحــق - عــن اتــخــاذ قــــرار، ايــا 
قانون تمديد ولاية  يكن، في دستورية 
القائد، وليست المرة الاولى يقدم برهاناً 
الــســيــاســيــن  لارادة  اســـتـــســـامـــه  عـــلـــى 
بــتــقــاســمــهــم عــضــويــتــه. كـــذلـــك لـــن يكن 
صعباً توقع الموقف الذي سيكون عليه 
مجلس شــورى الدولة عندما ينظر في 

مراجعة طعن في مرسوم تعيين رئيس 
للاركان.

ــان يـــــــروى عــــن الامــــن  ــ فــــي مــــا مـــضـــى كــ
الــعــام الــســابــق لمــجــلــس الـــــوزراء الــراحــل 
ســهــيــل بـــوجـــي طــــــوال 15 عـــامـــا قـــولـــه: 
ــتـــشـــاري مـــجـــلـــس الــــشــــورى  »نــــحــــن مـــسـ
نتدب الــى الـــوزارات لابــداء رأي 

ُ
عندما ن

ــارة، لـــيـــس عــلــيــنــا ســـــوى ان  ــشــ ــتــ او اســ
المخالفة  نمنع  ان  نعم.  وليس  لا،  نقول 
الاساسية  القاعدة  تقيم  نغطيها«.  ولا 
فـــــي مــــراجــــعــــات الـــطـــعـــن لــــــدى مــجــلــس 
ــايــــة شـــرعـــيـــة  الــــــشــــــورى فـــــي مــــبــــدأ حــــمــ
القرارات والاعمال الصادرة عن السلطة 
الاجــرائــيــة مــن تــجــاوز حــد الــســلــطــة، ما 
يبرر - او يقتضي ان يبرر - ميل القضاء 

الــتــســاهــل،  الـــى  الاداري فــي اجــتــهــاداتــه 
كما التوسع، في قبول مراجعات الطعن 

وإبطال القرارات المخالفة.
قر اخيراً انطوى على 

ُ
بيد ان المرسوم الم

س سابقة  مشكلتين على الاقل ما ان كُــرِّ
تــعــمّــد فــيــهــا مــجــلــس الــــــــوزراء مــخــالــفــة 
الدستور وأحكامه: اولاهما ان ما سرى 
عــلــى وزيـــر الـــدفـــاع مــن شــأنــه ان يسري 
على اي وزير آخر في ما بعد بتجريده 
مـــن صــاحــيــاتــه فـــي الـــقـــانـــون، وتــجــاوز 
ــتـــور )بــالــتــأكــيــد  اخــتــصــاصــه فـــي الـــدسـ
ثانيتهما  وزراء(.  الــســوبــر  بــاســتــثــنــاء 
تجاوز  عليا  لكل سلطة  الــعــنــان  اطـــاق 
ــا،  ــهـ الــســلــطــة الـــدنـــيـــا فـــي اتـــخـــاذ قـــراراتـ
يسري بدوره على علاقة الوزير بالمدير 
المــديــر  يملك  بـــقـــرارات  فيتخطاه  الـــعـــام، 
العام حق الاقتراح فيها. يصح ايضاً ان 
يفعل وزير الدفاع ذلك بتعيين لا يأبه به 

بحق قائد الجيش في الاقتراح.
3 - كل متضرر او ذي مصلحة له التقدم 
ــوم تــعــيــن  ــ ــرسـ ــ ــي مـ ــ بـــمـــراجـــعـــة طـــعـــن فـ
رئيس الاركـــان. مــن المــؤكــد ان ليس ثمة 
مَــن سيفعل مــن بــن الــضــبــاط المفترض 
انه صار الى الافتئات على حق مكتسب 
لهم. في القانون الحق متاح لكل ضابط 
مــصــلــحــة. في  مــتــضــرر وذو  ــه  انـ يعتقد 
الـــواقـــع لا يــســع مــجــلــس شــــورى الــدولــة 
الــقــبــول بــمــراجــعــة طــعــن لا يــتــقــدم بها 
ضــابــط درزي آخـــذاً فــي الحسبان واقــع 
ــمـــات ســيــاســيــة  ــاهـ ــفـ ــة وتـ ــاريــ أعـــــــراف جــ
وزعـــت المــنــاصــب بــن الــطــوائــف والــقــوى 

السياسية.
ــــاري حـــديـــثـــا عــلــى  ــــجـ ــدل الـ ــجــ بـــيـــد ان الــ
هــامــش صــــدور مـــرســـوم تــعــيــن رئــيــس 
ــــول اخـــتـــصـــاص  ــان يـــــــدور مــــن حــ ــ ــــاركـ لـ
الــتــقــدم بمراجعة طعن ضد  الــوزيــر فــي 
ان ليس لوزير  المعلوم  الـــوزراء.  مجلس 
هو جزء لا يتجزأ من السلطة الاجرائية 
وفي صلب تضامنها الوزاري، ان يفعل 
كــون مراجعة الطعن توجه الــى مجلس 
 بالحقيبة المعنية. 

ً
لا

َّ
الوزراء برمته وممث

الا ان شقاً آخر في الجدل يقفز من فوق 
تــحــريــم الـــوزيـــر الــتــقــدم بــمــراجــعــة طعن 
الــــى تــأكــيــد حــقــه فــيــهــا. مـــا يـــتـــردد عن 
امــكــان لجوء وزيــر الــدفــاع، وهــو الوزير 
المــخــتــص، الـــى مــراجــعــة طــعــن بــمــرســوم 
مــجــلــس الــــــــــوزراء لا يـــتـــنـــاول المـــرســـوم 
كعمل اداري مقدار توجهه الى مخالفته 
ــتــــور،  الــــدســ ــي  ــ المـــــــــادة 54 فـ الـــجـــســـيـــمـــة 
ـــوجـــبـــة تـــوقـــيـــع الــــوزيــــر المـــخـــتـــص او 

ُ
الم

الوزراء المختصين في القرارات الصادرة 
عن رئيس الجمهورية، كما عن مجلس 

الوزراء بتوليه صلاحيات الرئيس.

خ اكثر 
ّ
المرسوم يفر

من سابقة منذ الآن: 

لكل سلطة عليا

تجاوز سلطة دنيا

 لأسباب مختلفة اعترضوا على طرح تعيين رئيس للاركان )هيثم الموسوي(
ٌ

ثلاثة وزراء كل

وفد قواتي إلى بيت الوسط 

وزيارات عونية »فردية« وجنبلاط 

لم يحسم أمره بعد

)أ ف ب(
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ــم الـــتـــحـــديـــات  ــاقـ ــفـ ــى تـ ــ ــا تـــــــؤدي إلــ ــمـ كـ
المستخدمون  يواجهها  التي  الحالية 
الــفــلــســطــيــنــيــون ومـــنـــاصـــرو الــشــعــب 
المملوكة  المــنــصــات  عــلــى  الفلسطيني 
لشركة ميتا. ووفقاً لرسالة إلكترونية 
غــارديــان«  »ذا  صحيفة  استعرضتها 
البريطانية أوّل من أمس السبت حول 
مــجــريــات المــنــاقــشــات مـــع المــنــظــمــات، 

أكــثــر صــرامــة  الــقــواعــد بشكل  تطبيق 
حـــــول هـــــذا المـــصـــطـــلـــح أثــــــار مـــخـــاوف 
بــن مختلف أصــحــاب المــصــلــحــة. في 
التغيير  يــقــول منتقدو  الــســيــاق،  هــذا 
ــد يــعــيــق الانـــتـــقـــادات  ــه قـ ــ ـ

ّ
المــحــتــمــل، إن

ــة لــــســــيــــاســــات الـــحـــكـــومـــة  ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ المــ
تنتهك  التي  اتها  وإجراء الإسرائيلية 
حقوق الإنسان والشعب الفلسطيني. 

علي عواد

يوم الجمعة الماضي، تواصلت شركة 
ميتا مع أكثر من عشر منظمات عربية 
ــدة لــلــفــلــســطــيــنــيــن  ــ ــؤيـ ــ وإســــامــــيــــة مـ
والتقت بممثلين عنها لمناقشة خطط 
ــة ســـيـــاســـة خـــطـــاب  ــعــ ــراجــ ــة لمــ ــركــ الــــشــ
الكراهية الخاصة بها حول مصطلح 

»صـــهـــيـــونـــي«. ووفـــقـــا لــتــقــريــر نــشــره 
موقع »ذا إنترسبت«، تقيّم ميتا متى 
يجب وضع كلمة »صهيوني« في إطار 
الكراهية مع »تصاعد معاداة  خطاب 
الــســامــيــة عــبــر الإنـــتـــرنـــت«. وفـــي حين 
 ميتا لــم تــتــوصّــل إلــى قـــرار نهائي 

ّ
أن

 احــتــمــال 
ّ
ــي هـــــذا الــــخــــصــــوص، فــــــإن فــ

أعـــربـــت مــنــظــمــة »الــــصــــوت الــيــهــودي 
ــل الــــســــام« عــــن تـــخـــوّفـــهـــا مــن  ــ مــــن أجـ
يْ 

َ
إمكانية مساواة »صهيونية« بكلمت

 على 
ً
»يــهــودي« أو »يــهــوديــة«، مــؤكــدة

أهــمــيــة الــتــمــيــيــز بـــن الأيــديــولــوجــيــا 
السياسية والهوية الدينية. كما قالت 
المــــديــــرة الــتــنــفــيــذيــة لمــنــظــمــة الـــدعـــوة 
ليندا   ،MPower Change الإســامــيــة 

أمثلة على  قدّمت   ميتا 
ّ
إن صــرصــور، 

ــحــذف، تضمّنت 
ُ
المــنــشــورات الــتــي ســت

ــئــــران الــصــهــايــنــة  ــفــ بـــوســـتـــا بــــاســــم الــ
الــتــاريــخــي وشيطنة  بــســبــب »المـــجـــاز 
الشعب اليهودي وتشبيهه بالفئران«. 
ــا بــمــنــشــور حـــول  واســـتـــشـــهـــدت أيـــضـ
استيلاء الصهاينة على أرض شخص 
ما »لــن يتم حذفه«. كما قــال المؤسس 

المـــشـــارك لمــجــمــوعــة الــحــقــوق الــرقــمــيــة 
نديم  »حملة«،  للفلسطينيين  المــؤيــدة 
نــاشــف: »الــصــهــيــونــيــة أيــديــولــوجــيــا، 
ولــيــســت عــرقــا«. وأضــــاف: »قــلــت لهم، 
في رأيي، هذا منحدر زلق. ومن هناك، 
يمكنهم إزالة الكثير من المحتوى الذي 
ويعد  والصهيونية  إســرائــيــل  ينتقد 
جزءاً من النقاش السياسي المشروع«. 
المعتزم  الــجــديــدة  السياسة  وبحسب 
 عبارات مثل »الصهاينة 

ّ
تفعيلها، فإن

ــــى مــا  ــقـــط إلــ مـــجـــرمـــو حـــــــرب، انــــظــــر فـ
ــزة«، يــمــكــن أن تخضع  ــ يـــحـــدث فـــي غــ

للرقابة.
الأوّل  تــــشــــريــــن  مــــــن  الـــــســـــابـــــع  مــــنــــذ 
)أكتوبر( الماضي، لم تعد البروباغندا 
الإســرائــيــلــيــة تــنــطــلــي عــلــى أحــــد بعد 
مــشــاهــدة الــعــالــم بــأســره وحــشــيــة آلــة 
الــصــهــيــونــيــة. هـــذه الأدوات لم  الــقــتــل 
 وعي الناس 

ّ
تعد تنفع، وخصوصاً أن

الجمعي اتسع دفعة واحدة في العالم 
بأسره. ولم يعد بإمكان قادة الاحتلال 
تمرير فكرة دمج مفهوم الصهيونية 
السياسة،  فــي  وبالتالي،  باليهودية. 
ــد يـــمـــكـــن وصــــــف أحــــدهــــم بــالـــ  ــعـ لــــم يـ
إلى  إشــارتــه  للسامية« عند  »مــعــادي 
التوسعي  ومــشــروعــهــا  الــصــهــيــونــيــة 
القائم على إبادة الشعب الفلسطيني. 
زمن  منذ  »زي« هجر  الجيل   

ّ
أن وبما 

 
ّ

التقليدية، ويستشف الإعــام  وسائل 
ــن مــنــصــات  ــلـــومـــات والأخـــــبـــــار مــ ــعـ المـ
العدوّ  يــحــاول  الاجتماعي،  الــتــواصــل 
ضـــبـــط الـــفـــضـــاء الافــــتــــراضــــي بــشــكــل 
يــخــدمــه كــمــا خـــدمـــه الإعــــــام الــغــربــي 
ــوال الـــعـــقـــود المـــاضـــيـــة عبر  ــ ــيـــره طـ وغـ
ــوم  ــ ــر الـــــســـــرديـــــة ولــ ــويــ ــحــ ــة تــ ــاســ ــيــ ســ

الضحية.
ــا  ــتـ ــيـ ــت مـ ــ ــحـ ــ ــمـ ــ ــوات عــــــــــــــــدّة، سـ ــ ــ ــنـ ــ ــ ــسـ ــ ــ لـ
ــتـــخـــدام مــصــطــلــح »صــهــيــونــي«  بـــاسـ

فـــي ســـيـــاق مـــنـــشـــورات مـــنـــوّعـــة. ومــع 
المشرفون  سيتمكّن  المقترح،  التحوّل 
مــن حـــذف المــشــاركــات الــتــي تستخدم 
ــا لـ  ـــبـــر مــــوازيــ

ُ
هــــذا المــصــطــلــح إذا اعـــت

عملياً،  أي  »إسرائيلي«.  أو  »يهودي« 
ذ ميتا أجندة كيان الاحتلال بكل 

ّ
تنف

ــا. فــــي عـــصـــر الــديــجــيــتــال،  ــرهـ ــيـ ــذافـ حـ
في  تتخذ  الــتــي  الإجـــــراءات  تستحيل 
الـــعـــالـــم الـــرقـــمـــي غــالــبــا إجــــــــراءات في 

العالم الحقيقي.
مــن شـــأن هـــذه الــرقــابــة قــمــع الــخــطــاب 
المـــشـــروع حـــول الـــصـــراع الإســرائــيــلــي 
الفلسطيني، وخنق الأصوات المدافعة 
تدين  التي  الفلسطينية  الحقوق  عــن 
هي  الإسرائيلية.  الحكومة  تصرفات 
لا تـــفـــرق بـــن انـــتـــقـــاد الأيــديــولــوجــيــا 
السياسية والتعصب ضد الأفراد على 
عــاوة  ديــنــهــم.  أو  أســــاس جنسيتهم 
على ذلــك، إن الخلط بين الصهيونية 
ــــي تــبــســيــط  ــة لا يـــبـــالـــغ فـ ــوديــ ــهــ ــيــ والــ
أيــديــولــوجــيــا ســيــاســيــة مــعــقــدة فقط، 
بـــل يـــقـــوّض أيـــضـــا الــجــهــود المــبــذولــة 

لمكافحة معاداة السامية الحقيقية.
قــرار ستتخذه ميتا بشأن تنظيم  أي 
له  ستكون  »الــصــهــيــونــيــة«،  مصطلح 
ــدى. الـــحـــديـــث هنا  ــ عـــواقـــب بــعــيــدة المــ
ــن إجــــــــراء ســيــعــيــد تــشــكــيــل مــشــهــد  عــ
الــخــطــاب عبر الإنــتــرنــت، ويــؤثــر على 
قــدرة الأفـــراد على المشاركة فــي حــوار 
الجيوسياسية  القضايا  هــادف حول 
والإنــســانــيــة، وكـــل شـــيء تــقــريــبــا. أمــا 
ق بالصورة الأكبر، فنحن 

ّ
في ما يتعل

نرى أمامنا كيف تعاظم دور منصات 
ــتـــواصـــل وعــمــالــقــة الــتــكــنــولــوجــيــا،  الـ
فــأصــبــحــوا بــمــثــابــة واضـــعـــي قــوانــن 
ها ديستوبيا 

ّ
وقيم وأسلوب حياة. إن

رقــمــيــة كـــبـــرى، يـــريـــدون لــنــا أن نبقى 
مجرد »مُستخدمين«.
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الفيديو، يرفع هؤلاء الجنود كؤوس 
الــنــصــر ابــتــهــاجــا مـــع صــــرخــــاتٍ من 

القلب وضحكاتٍ غير مفهومة.
ــــه ضــمــن مــنــطــق التلميع 

ّ
أن الـــافـــت   

ــاع عـــنـــه مــهــمــا فــعــل،  ــ ــدفـ ــ لـــلـــعـــدو، والـ
المقالة  فــي  تايمز«  »نــيــويــورك  تشير 
الــســلــوكــيــات   هـــــذه 

َّ
أن إلـــــى  نــفــســهــا 

ــاهـــرة فــــي فـــيـــديـــوهـــات الــجــنــود  ــظـ الـ
ة، »تـــخـــالـــف« الـــقـــواعـــد الــتــي 

ّ
ــز ــ فـــي غــ

ــلـــى جـــنـــوده  يـــفـــرضـــهـــا الاحـــــتـــــال عـ
لـــلـــنـــشـــر عــــبــــر وســــــائــــــل الــــتــــواصــــل 
ــمــنــع 

ُ
الاجـــتـــمـــاعـــي. بــحــســب المـــقـــال، ت

مشاركة أي صــورة أو فيديو »يؤثر 
ــــي عـــيـــون  ــيــــش فــ ــلــــى صـــــــــورة الــــجــ عــ
للكرامة  »إهـــانـــة  يــظــهــر  أو  الــعــامــة«، 
ــا تــــظــــهــــر تــلــك  ــبــــعــ ــة«. طــ ــ ــيــ ــ ــانــ ــ ــســ ــ الإنــ
ـــهـــان الـــكـــرامـــة 

ُ
الـــفـــيـــديـــوهـــات كـــيـــف ت

ــشــر الفيديو 
ُ
الإنــســانــيــة، كــمــا حــن ن

 يـــحـــاول 
ّ

قـــبـــل أيــــــام لـــجـــنـــدي مـــحـــتـــل
وعــار  مقيد  فلسطيني  سجين  إذلال 
عــلــى كــرســي فــي مــكــانٍ عــــامٍ. الــافــت 
الــتــعــلــيــق على  ــوا  الـــجـــنـــود رفـــضـ أن 
هذه الفيديوهات بعد نشرها، حتى 
بعضها  تــوك حذفت  التيك  إدارة  إن 
حال سؤال »نيويورك تايمز« عنها. 
أكــمــلــت الــصــحــيــفــة الأمــيــركــيــة لعبة 
ــارت إلــى  الـــدفـــاع عــن الــعــدو حــن أشــ
ــات« 63 من  ــيــ ــداثــ أنـــهـــا أرســـلـــت »إحــ
ــي بــعــض  ــ ــق الــــتــــي ظــــهــــرت فـ ــاطــ ــنــ المــ
ــــور المـــنـــشـــورة  ــــصـ ــيـــديـــوهـــات والـ ــفـ الـ
التواصل من قبل جنود  عبر مواقع 
 ردّهــــم عـــن مسألة 

ً
ــتـــال، طــالــبــة الاحـ

ــار،  ــدمــ »ضــــــــرورة وحـــتـــمـــيـــة« هـــــذا الــ
ـــيـــة« مــفــادهــا: 

ّ
فــكــانــت الإجـــابـــة »خـــط

»نـــــحـــــن نــــــحــــــارب حـــــربـــــا مــــعــــقــــدة«، 
 فـــي الــتــدقــيــق في 

ٌ
ــنـــاك صــعــوبــة و»هـ

الحالات والأماكن حالياً«. وكي نفهم 
 ما يفعله الجنود الصهاينة، هو 

َّ
أن

»إرهــــــــاب دولــــــــة«، وســــلــــوك مــنــهــجــي 
أن نسمع  يكفي  فــرديــا،   

ً
وليس عملا

كلام نير دينار، أحد الناطقين باسم 
ق للصحيفة 

ّ
قوات الاحتلال، الذي عل

ــازل المـــهـــدمـــة تــشــكــل  ــنــ ــذه المــ ــ  »هــ
ّ
ــأن ــ بــ

خطراً على القوات التي تعمل هناك، 
 عــســكــريــة مـــن نـــوعٍ 

ٌ
ـــهـــا أهــــــداف

ّ
أو أن

مـــا«، و»كـــل هـــدفٍ يتم الــقــضــاء عليه 
أو تـــدمـــيـــره، هـــنـــاك بــالــتــأكــيــد سبب 
ــه«. ضــمــن هــــذا المــنــطــق،  ــادتــ مــهــم لإبــ
ــــؤلاء  ــيـــس مـــســـتـــغـــربـــا أن يـــنـــشـــر هـ لـ
الفيديوهات  من  النوع  هــذا  الجنود 
الــتــي تــظــهــرهــم عــلــى هـــذه الــشــاكــلــة، 
 مــا يقومون 

َّ
طــالمــا أنــهــم يــعــرفــون أن

أنه   عن 
ً
الدفاع عنه، فضلا به سيتم 

ــنـــود نـــوعـــا مــن  ســيــعــطــي بــقــيــة الـــجـ
بمهماتٍ  للقيام  الزائفة«  »الشجاعة 

أكثر وحشية ودموية. 
ــذه  ــ ــة أخــــــــــــــرى، تـــــــحـــــــاول هـ ــ ــهـ ــ مـــــــن جـ
ــفــــيــــديــــوهــــات مـــخـــاطـــبـــة المــجــتــمــع  الــ
الثكنات  إنها تصوّر في  إذ  الغربي، 
بــعــيــداً عـــن »أرض المـــعـــركـــة« جــنــوداً 
أنــغــامٍ  على  يتمايلون  أو  يــرقــصــون، 
مثليين  لشابين  حتى  أو  موسيقية، 
ــر.  ــ ــا لــيــطــلــب يــــد الآخـ ــمـ يـــركـــع أحـــدهـ
الغربي  المجتمع  لمخاطبة   

ٌ
لــغــة إنــهــا 

بالقول »إننا مثلكم نحن لسنا مثل 
هؤلاء المشرقيين أو الشرق أوسطيين 
يحاول  طبعاً  لقتلهم«.  جئنا  الــذيــن 
الصهاينة أيضاً مخاطبة المجتمعات 
احترافية  فيديوهاتٍ  عبر  المشرقية 
ــا وحــــــــــدة »الـــــهـــــاســـــبـــــارا«  ــهـ ــعـ ــنـ تـــصـ
والمــســؤولــة  الصهيونية  الــعــســكــريــة 
ــــال  ــتـ ــ ــان الاحـ ــ ــيـ ــ ــن كـ ــ ــــــدفـــــــاع عــ ــن الـ ــ عــ
ــيــــا وإلــــكــــتــــرونــــيــــا، كــــمــــا عــنــد  إعــــامــ
متصهينة  شــخــصــيــات  اســتــضــافــة 
ســارة  السابقة  الــعــراق  كملكة جمال 
عيدان، التي دعت إلى »تدمير غزة«. 
الأمــر نفسه حصل مع روان عثمان، 
ــت في 

ّ
المــعــارضــة الــســوريــة، الــتــي أطــل

 عــن »حــق الكيان في 
ً
فيديو مــدافــعــة

 »الإجرام 
ً
الدفاع عن نفسه«، ومدينة

الحمساوي« وسواها من الأكاذيب.

تحاول بعض الفيديوهات

مخاطبة الرأي العام الغربي

اقتراح بإدراج كلمة »صهيوني« 

في إطار خطاب الكراهية 

و»معاداة السامية على الإنترنت«

ّ
»جيش التيك توك«... صناعة نصر وهمي

ميتا في خدمة الاستعمار الاستيطاني

عبدالرحمن جاسم

»كـــم هــم مُــبــتــهــجــون هـــؤلاء الــجــنــود، 
ممتعٌ«.  أمـــرٌ  يفعلونه  مــا   

ّ
أن ريــب  لا 

ــق إحــــدى المــتــابــعــات على 
ّ
هــكــذا تــعــل

فـــيـــديـــو يــظــهــر فـــيـــه جـــنـــديـــان )رجـــل 
وامرأة( من جيش العدو الصهيوني 
ــرحٍ  ــفــ ــك تـــــــوك بــ ــيــ ــى تــ ــلــ ــــان عــ ــرقـــــصـ ــ يـ
المـــرتـــقـــب. ينتشر  لــزفــافــهــمــا  ــا  إعـــانـ
توك  التيك  حديث  ليصبح  الفيديو، 
ــاعـــي.  ــمـ ــتـ ــل الاجـ ــواصــ ــتــ ووســـــائـــــل الــ
يسخر كثيرٌ من المتابعين العرب من 
تظهر  باعتبارها  الفيديوهات  هــذه 
التيك  أو »جــيــش  »جــيــشــا مــن ورق« 
ــقــن، 

ّ
تـــــوك«، كــمــا يــشــيــر بــعــض المــعــل

الأمــر يتعدّى ذلــك بكثير. هناك  لكن 
فـــيـــديـــوهـــاتٌ أكـــثـــر قـــســـوة، ومــقــاطــع 
فــيــديــو قــصــيــرة منتشرة مــنــذ بــدايــة 
الهجوم البري الصهيوني الوحشي 
ة وأهـــــلـــــهـــــا: فــــيــــديــــوهــــات 

ّ
ــلــــى غـــــــــز عــ

ون أنفسهم. 
ّ
صوّرها الجنود المحتل

تــخــاطــب هــذه الــفــيــديــوهــات جانبين 
ــع«  ــمــ ــتــ ــجــ ــفــــن: أولـــــهـــــمـــــا »المــ ــلــ ــتــ مــــخــ
ـــهـــا تـــحـــاول »شـــدّ 

ّ
الــصــهــيــونــي، إذ إن

العصب« وتعزيز »الشعور بالتفوّق 
والانـــتـــصـــار عــلــى الـــعـــدو المــشــتــرك«. 
هــــــــذا مــــــا أكــــــدتــــــه مــــقــــالــــة صــحــيــفــة 
ــة  ــيــ ــركــ ــيــ ــمـــــز« الأمــ »نــــــيــــــويــــــورك تـــــايـــ
فيديوهات  تكشف  »مـــاذا  المــعــنــونــة: 
ــلــــيــــن: الــتــهــلــيــل  ــيــ الــــجــــنــــود الإســــرائــ

لــلــدمــار والــســخــريــة مـــن الـــغـــزيّـــن؟«. 
نــــشــــرت »الــــتــــايــــمــــز« مـــجـــمـــوعـــة مــن 
ــفـــيـــديـــوهـــات الـــتـــي تــظــهــر جـــنـــوداً  الـ
أفــعــالًا وحشية  يــمــارســون  صهاينة 
بكثيرٍ مــن الافــتــخــار والــبــهــجــة. أحد 
الاحتلال  جندي  يظهر  الفيديوهات 
آلة موسيقية، يربط بين  يلعب على 
الدمار  التي يلعبها وبين  الموسيقى 
بالمباني  الــعــدو  أسلحة  تنفذه  الــذي 
ــزدان الــفــيــديــو  ــ ــة. يــ يـ

ّ
ــز ــغـ والمـــنـــاطـــق الـ

بـــالـــكـــثـــيـــر مــــن الـــجـــنـــود الــصــهــايــنــة 
يرقصون ويحتفلون على وقع أغنية 
 Shtayim, صهيونية معروفة اسمها
»اثـــنـــان،  تــعــنــي   Shalosh, Sha-ger
ــلـــق«. عــنــد كــلــمــة »أطـــلـــق«،  ثـــاثـــة، أطـ
نجد دمـــاراً يحدثه وقــع صـــاروخٍ أو 
قذيفةٍ صهيونية، وجنوداً يرقصون 
ــــى جــمــلــةٍ  ــقــــال إلـ ــالًا. يــشــيــر المــ ــفــ ــتــ احــ
ــقــة عــلــى أحــــد الــفــيــديــوهــات مع 

ّ
مــعــل

مـــوســـيـــقـــى نـــشـــيـــد كــــيــــان الاحــــتــــال: 
ــدّ المــــنــــازل الــتــي  »لـــقـــد تــوقــفــت عـــن عــ
ــذا الــنــوع  مــحــوتــهــا مــن الـــوجـــود«. هـ
والــغــارقــة في  المتغطرسة  الــلــغــة  مــن 
الوحشية والدماء هو سلوك مرضي 
 
َّ
أن كيف  المقالة  تشرح  سايكوباثي. 
مئات  شــاهــدت  الأميركية  المطبوعة 
الفيديوهات، بعضها صوّر يوميات 
هــــــؤلاء المـــحـــتـــلـــن، وبــعــضــهــا الآخــــر 
 الحديث عنها 

ّ
أظهر جوانب تستحق

فساداً  ويعيثون  يسرقون  حين  كما 
في أحــد المــحــات، أو يقتلون قطيعاً 
الـــلـــبـــونـــة، أو حتى  الـــحـــيـــوانـــات  مـــن 
يـــدمـــرون »مــمــالــك نــحــل« مخصّصة 
لإنتاج العسل ضمن سلوكٍ تخريبي 
ووحشي بالكامل. فيديو آخر يظهر 
 يـــجـــلـــس فــــي مــنــزل 

ً
ــتـــا ــا مـــحـ ــنـــديـ جـ

شــبــه مــهــدم عــلــى أريـــكـــة ويـــجـــرب أن 
ــــي الــخــلــفــيــة أغــنــيــة  ــرأ كـــتـــابـــا، وفـ ــقـ يـ
صــهــيــونــيــة ســـاخـــرة تــحــمــل عــنــوان 
»هذا كان منزلي«. يجول المحتل في 
المشاهدين  يعرّف  أنــه  لو  كما  المنزل 
ــزلــــه، مـــشـــيـــراً إلــــــى الـــصـــالـــة  ــنــ إلــــــى مــ
والــصــالــون وحــتــى إطــالــة الــشــبــاك. 
ي. 

ّ
طبعاً ما يراه المشاهد هو دمار كل

ز آخر، نجد مجموعة 
ّ
وفي مشهدٍ مقز

من الجنود الصهاينة، الذين يبدون 
أنــهــم مــن وحـــدة الــهــنــدســة فــي قــوات 
وبناء  الهدم  عن  )مسؤولة  الاحتلال 
النرجيلة  ــنــون 

ّ
يــدخ الــتــحــصــيــنــات(، 

ــهــم ســرقــوهــا مــن أحــد 
ّ
الــتــي يــبــدو أن

الــــبــــيــــوت، فـــيـــمـــا يـــعـــطـــون الإشــــــــارة 
لــبــدء عــمــلــيــة تــفــجــيــر أبــنــيــة وبــيــوت 
ة وتـــحـــديـــداً في 

ّ
ــز ــ فــلــســطــيــنــيــة فـــي غـ

ــونـــــس. قـــبـــل خـــتـــام  مـــنـــطـــقـــة خــــــان يـــ

)خالد الشرادي ــ المغرب(

1- فــنــان مــســرحــي وشـــاعـــر لــبــنــانــي راحـــل 
لــلــنــداء –  – 2- شــركــة طــيــران لبنانية – 3- 
خاصتي – صــوت الشجر – 4- من الطيور 
– آلـــة فــي مــؤخــر السفينة – مــن الــحــشــرات 
– 5- شخصية لدريد الحام – قــارب الفعل 
ولم يفعل – 6- هواء شديد – عائلة مخرج 
وممثل أميركي – 7- فنان لبناني – 8- إسم 
كانون الثاني في بعض البلدان العربية – 
 – 9- شحم   – صاحب علم وإدراك ومعرفة 
غزال أبيض – 10- قائد الحرس الجمهوري 

في سوريا 

أفقيا

العالي  الوطني  المعهد  رئيس  لبناني  موسيقار   -1
الــهــاتــف –  تُــقــال على   -2 للموسيقى حتى وفــاتــه – 
حرف جر – 3- بحر – لقب الجمهورية الفرنسية – 4- 
مقياس بحري – عائلة شاعر فرنسي راحل – 5- من 
المــعــادن – جَــمَــعَ في مكان واحــد – 6- مــرض صدري 
فــي الصحراء  – هــرب – جــرذ بالأجنبية – 7- بقعة 
فيها نبات وماء – برج معدني في فرنسا – 8- حواء 
ما – 9- بينهما صلة قربى – 10- 

ّ
بالأجنبية – وكله

يطلب الشخص عند غيبته – رتبة عسكرية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- سهير رمزي – 2- عطر – كامارو – 3- دلفين – زنّار – 4-  سف – لما – 5- مك – جحا – تلا – 6- ضرير – سيشيل – 7- ابا – 

ماحك – 8- لون – وا – 9- هجارس – 10- نجيب ميقاتي

أفقيا

1- سعد رمضان – 2- هطل – كرب – فج – 3- يرفس – يال – 4- يفجّر – وهب – 5- ركن – منجم – 6- ما – لاسا – اي – 7- 

زمزم – يحترق – 8- ياناتشك – سا – 9- را – لي – 10- جورج الصافي

عمودياً
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هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة

ثقافة وناس    ميدياثقافة وناس    ميديا

طوفان الأقصى

يحار المرء إزاء تصرفات ميتا التي

 أصبحت مع مرور السنوات منصة 

تواصل ناطقة باسم كيان الاحتلال. 

جديد مارك زاكربيرغ، عزمه فرض 

ز البروباغندا 
ّ
قواعد أكثر صرامة تعز

الإسرائيلية. تغيير محتمل، يثير 

مخاوف ناشطي المجتمع المدني، 

والمدافعين عن الحقوق الرقمية، 

واليهود المناهضين للصهيونية
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

بيننا،  إسرائيل  تبقى  أن  يمكن  لا 
الــزمــن. نحن على  مهما تــقــدّم بها 
إستراتيجي  تغيير  تحقيق  عتبة 
في المعادلة، وباشرت المقاومة ذلك 
فــي حــرب تــمّــوز. حــركــة »حــمــاس« 
فــي 7 أكــتــوبــر تــحــرّكــت مــن منطق 
ــذ الــتــغــيــيــر الإســتــراتــيــجــي في  أخــ
ــيـــســـت عــقــبــة  الــــحــــســــبــــان. هـــــــذه لـ
ــا يــمــنــع ســقــوط  ــيـــرة، لـــكـــن مــ صـــغـ
ــتـــال هـــي دولــــة واحـــدة  كــيــان الاحـ
)وإن عظمى(. أي إنّ أيّ تغيير في 
ما،  مستقبل  فــي  أميركا  سياسة 
سيحكم على الدولة بالانهيار. هل 
ه ما علينا إلا الانتظار 

ّ
هذا يعني أن

وتــســقــط الـــدولـــة فــي يــدنــا؟ حتماً، 
منطقتنا  فــي  ستسقط  الــدولــة  لا. 
سيستوعب  العالم  محليّة.  بـــإرادة 
التغيير ويتأقلم. لا يمكن أن تبقى 
إسرائيل بيننا: لن تقوم لنا قائمة 
وحدها(  )ليست  كانت  بوجودها. 
ضالعة في مؤامرات تدمير العراق 
ــبــنــان ومــصــر وليبيا  ول ــا  ــوريـ وسـ
ليس هناك  والــســودان.  والصومال 
من حرب أهليّة في دولة عربيّة لم 
تدخل فيها إلى جانب أسوأ فريق 
فيها. قبل غــزة، عــارض فريق في 
وتفاهم  تعايش  أيّ  العربي  العالم 
ــع الـــكـــيـــان.  ــ وتـــــفـــــاوض وســــــــام مـ
انتشرت  التطبيع  رفـــض  حــركــات 
حتى في المنافي. مشاريع التطبيع 
ــة مـــــن فــــــــوق. لــم  ــروضــ ــفــ كــــانــــت مــ
يــتــفــاوض مــع إســرائــيــل إلا طــغــاة. 
ــتـــار  هــــــل الــــشــــعــــب المــــــصــــــري يـــخـ
إسرائيل؟  مع  السلام  ديموقراطيّاً 
عندما سقط مبارك اختار الشعب 
ديموقراطياً حرق سفارة إسرائيل 
فـــي الـــقـــاهـــرة. مَــــن يــقــبــل بــالــصــلــح 
ينفي موت  غــزة  بعد  إسرائيل  مع 
ألـــف فلسطيني،  أكــثــر مــن ثــاثــن 
ــول بـــالـــدولـــة  ــقــ ــا نــ ــ

ّ
ــن ويُـــهـــيـــنـــهـــم. كــ

الواحدة التي يتعايش فيها الجميع، 
لــكــن تـــقـــرأ عـــن 1 فـــي المـــئـــة منهم 
يْ 

َ
يقبلون بوقف النار. تقرأ عن ثلث

الإسرائيليّين يرون أنّ العنف ضد 
الفلسطينيّين في غزة ليس كافياً. 
وفود من الشباب الإسرائيلي تمنع 
دخــول شاحنات الإعــانــة والإغــاثــة. 
ـــــــه يـــمـــكـــن الــتــعــايــش 

ّ
هــــل نـــعـــنـــي أن

الفلسطيني  الــشــعــب  هـــــؤلاء؟  مـــع 
ســـيـــقـــرّر مــصــيــر الــجــمــيــع لاحــقــا، 
وســيــكــون أكــثــر رحــمــة مــمــا كانت 
عليه العصابات الصهيونيّة منذ ما 
مئات  تهجّر  إسرائيل  النكبة.  قبل 
الآلاف كمن يحرّك بيادق شطرنج، 
سيبحث  الــفــلــســطــيــنــي  والـــشـــعـــب 
الــديــمــوغــرافــيّــة  التركيبة  شـــأن  فــي 
 العودة باطل، وسيليه 

ّ
للكيان. حق

ــريّ بــالــشــعــب   عــــــــودة حـــــصـــ
ّ

حــــــق
الفلسطيني. الأرض والمياه والهواء 

 أوّل للشعب المطرود.
ّ

حق

مفكرة

»بيكار بيروت«:

طرب وتراث

»عِناق« هو عنوان الحفلة الغنائية 
التي تحييها »بيكار بيروت« على 
خشبة مسرح »قصر الأونيسكو« 

في 23 شباط )فبراير( الحالي. 
قام بالتعاون مع 

ُ
السهرة التي ت

»جمعية بادر« ستتضمّن مختارات 
من أعمال تمزج بين الطرب والتراث. 
منذ تأسيسها على يد الفنانة هالة 

رمضان )الصورة( من طلاب هواة 
وكورال ومحترفين موسيقيين، 

تحافظ الفرقة على شعار »لا 
للتلوّث السمعي«، عبر تقديم 
الموسيقى التقليدية والأغاني 

التراثية والطربية العربية الأصيلة 
بتوزيع جديد من دون المسّ 

بجوهرها. وها هو »البيكار« آخذ 
في الاتساع، ليضمّ عشرات المواهب 

التي تخضع لتدريبات مستمرّة.

حفلة »عِناق«: الجمعة 23 شباط 
2023  ــ الساعة الثامنة مساءً ــ »قصر 

الأونيسكو« )بيروت(. البطاقات متوافرة 
في »مكتبة أنطوان«. للاستعلام: 

03/890450

فادي العبد الله... الموشحات اللعوب

تدعو »مؤسسة التوثيق والبحث في الموسيقى العربيّة«، يوم الجمعة 
المقبل، إلى حضور جلسة سمع بعنوان »الموشحات اللعوب«، يقدّمها 

الشاعر والحقوقي والكاتب والناقد الموسيقي فادي العبد الله )الصورة(. 
ظلمت التسجيلات كثيراً أداء الموشحات المغناة في مصر والشام، 

وكذلك فعلت الانطباعات اللاحقة عنها التي أسقطت »عبق التاريخ« 
عليها ونزعت عنها جماليّاتها الخاصة المرتكزة على أشكال منوّعة من 
اللعب المستمر على مستويات اللغة والجملة الموسيقية والإيقاع والأداء 
والبنية. في اللقاء المرتقب، يستكشف الحاضرون بعضاً من هذه الألعاب 

دة »المفعمة بالطرب التي حفظتها أسطوانات درويش الحريري 
ّ
المعق

وسيد الصفتي وغيرهما«، وفقاً للنصّ التعريفي الخاص بالنشاط. 
 المؤسسة تهدف إلى الإسهام في حفظ التقاليد الموسيقية 

ّ
علماً أن

الحية والقديمة في العالم العربي، فيما تتميّز مجموعتها المكوّنة من 
ها أكثر 

ّ
أسطوانات حجرية وريلات وتسجيلات على وسائط متعدّدة بأن

المجموعات في العالم شمولًا لفترة عصر النهضة.  

جلسة سمع »الموشحات اللعوب«: الجمعة 16 شباط )فبراير( الحالي ــ الساعة 
السادسة مساءً ــ »متحف سرسق« )الأشرفية ــ بيروت(. الدعوة عامة. للاستعلام: 

www.amar-foundation.org 01/0202001 أو

الحمرا على موعد

مع »بركة العروس«

سيكون الجمهور في 19 شباط 
)فبراير( الحالي على موعد مع 

 Riverbed( »فيلم »بركة العروس
ــ 120 د( لباسم بريش. يتتبّع 
يْ بناء 

َ
الشريط محاولة امرأت

حياة من رُكام وعود الماضي، 
ويرسم معالم الصلة التي كانت 
تربطهما يوماً ما. تجاوزت الأم 

»سلمى« )كارول عبود( ماضيها 
عبر هروب أليم من الروابط التي 

 
ّ
كبّلتها، بما فيها الأمومة. لكن

هذا الماضي لم يشأ أن يتركها في 
عزلتها، فأعاد لها ابنتها »ثريّا« 
)أميّة ملاعب/ الصورة(، منهزمة 

. تعاند المرأتان 
ً
قة وحاملا

ّ
ومطل

هذا اللقاء بينهما، قبل أن تكتشفا 
 الخيبة المشتركة 

ّ
على مضض أن

باتت الرابط الأخير بينهما.

فيلم »بركة العروس«: الإثنين 19 شباط 
2024 ــ الساعة الثامنة مساءً ــ »مترو 
المدينة« )»أريسكو بالاس« ــ بيروت(. 

للاستعلام: 76/309363

»عفو« سعودي عن آمال ماهر

القاهرة ــ لبنى سليمان

المثيرة  المــصــريــة  المغنية  ــت 
ّ
إعـــان مــســبــق، حــل مــن دون 

ــاهـــر ضــيــفــة عـــلـــى الإعــــامــــي المـــصـــري  ــال مـ ــ لـــلـــجـــدل آمــ
السعودي عمرو أديب، مساء الجمعة الماضي، في خطوة 
لت إعلاناً غير مباشر عن انتهاء أزمتها الممتدة مع 

ّ
شك

رئيس »الهيئة العامة للترفيه« تركي آل الشيخ، والتمهيد 
لمشاركتها قريباً في حفلات »موسم الرياض«.

 في هذا النوع من المقابلات، فوجئ 
ً
خلافاً لما يجري عادة

 mbc« أديــب وماهر عبر شاشة باللقاء بين  المشاهدون 
مصر«. إذ بدا واضحاً أنّ الحوار الذي لم يستغرق أكثر 
من 20 دقيقة، إمّا مسجّل أو على الأقل تدرّبت آمال على 
الأسئلة الواردة فيه. وهو ما ظهر في إجاباتها المتحفظة 
الــذي وإن قضى  والقصيرة، إلى جانب أداء عمرو أديــب 
ه لا يـــزال غير قــادر 

ّ
الــكــامــيــرا، ولكن ســنــوات طويلة أمـــام 

وبــأهــداف  مسبقاً  معدّ  غير  الحديث  بــأنّ  التظاهر  على 
محدّدة. والهدف الأساسي هنا بطبيعة الحال هو تبرئة 
تركي آل الشيخ من اتهامات التنكيل بصاحبة أغنية »اتقِ 
ربّنا فيا«، وفتح صفحة جديدة تنهي الملف المأزوم الذي 

لت فيه جهات عليا منذ أكثر من خمس سنوات.
ّ
تدخ

 منذ ما قبل 
ً
أن تستضيف آمال ماهر قليلة الظهور أصلا

الأزمة من دون الإعلان عن الأمر، فأنت لا تريد إثارة أي 
بلبلة، ولا تريد من الجمهور الذي دائماً ما ساند المغنية 
ع ما سيجري والتعليق عليه. 

ّ
في وجه »أبو ناصر« توق

أهــم ثــاثــة أصــوات  فة ضمن 
ّ
آمـــال المصن أنّ ظــهــور  كما 

د الهدف الأوحد 
ّ
نسائية في مصر، من دون أن تغني، يؤك

للقاء التلفزيوني. يُضاف لكل ما سبق مدّة الحوار التي 

فنانة.  مــع  أديـــب  إلــى  بالنسبة  الأقــصــر  اعتبارها  يمكن 
لم يكن الاحتفاء بها والحديث عن  المطلوب  أنّ  ما يؤكد 
الملف. هــذا ما يفسّر لماذا  ــمــا فقط إغــاق 

ّ
مشوارها، وإن

السخرية من  فــي  تقريباً  الــحــوار  أديــب نصف  استغرق 
شائعة خطفها قبل عامين، كون المتهم هو نفسه راعي 
»موسم الرياض«. ولأنّ الناس لم يصدقوا أنّ آمال بخير 
وقــتــهــا، حــتــى بــعــدمــا ظــهــرت وقـــدّمـــت حــفــلــة يــتــيــمــة في 

التي  المصرية  الجهة  وكــأنّ  الأمــر  بــدا  الشمالي،  الساحل 
دعمت الحفلة تريد إغاظة تركي وليس مساندة المغنية.

ــف أديــــب أسئلته 
ّ
فـــي الــدقــائــق الأخـــيـــرة مـــن الـــحـــوار، كــث

م في البرنامج. سألها عن 
ّ
للحصول على ما يريد المتحك

لتؤكد سعادتها  السعودية،  في  الفني  التطوّر  في  رأيها 
وانـــبـــهـــارهـــا وانـــتـــظـــارهـــا الـــظـــهـــور فـــي حـــفـــات »مــوســم 
الرياض«. ثم جاء السؤال الأهمّ عن تعاونها الفني مع »أبو 
ناجحة  تعاونات  هناك  كانت  بأنه  ماهر  فــردّت  ناصر«، 

عدّة وتتطلع إلى تكرارها. 
بــالــطــبــع، لـــم يــلــمّــح أديـــــب لــعــاقــة الـــــــزواج الــســابــقــة بين 
من  كثيرون،  دها 

ّ
أك والتي  والمغنية  السعودي  المستشار 

دون الحصول على نفي منها، بل تعمّد عدم الحديث عن 
أولادها وأسرتها. بدأ بتناول ألبومها الذي طرح في أيلول 
ف عند 

ّ
)سبتمبر( الماضي، ثم نفى شائعة الخطف، وتوق

رأيها في »موسم الرياض« و»أبي ناصر«. لينتهي الحوار 
راسماً علامات استفهام أكبر لدى الجمهور. فهل تصالح 
لتتألق على  أن تعود  المغنية المصرية على  الشيخ مع  آل 
مسارح المملكة وكأنّ شيئاً لم يكن؟ أم كان الهدف إعلان 
إغلاق الملف فحسب، على أن تتحرّك ماهر فنياً بحريّة، 
بــعــيــداً عــن حــصــار »أبـــو نــاصــر« الـــذي نــســف تاريخها 
واشترى حقوق أغنياتها وكتم صوتها لسنوات متتالية؟
الجمهور  أســئــلــة  عــن  إجــابــة  المقبلة  الأســابــيــع  ستحمل 
هم تحمّسوا 

ّ
د منه المشاهدون أخيراً، أن

ّ
الحائر. لكن ما تأك

ونــاصــروا مغنية لــجــأت لهم فــي وقــت الــضــيــق. وعندما 
حصلت على العفو، قالت إنّ شيئاً مما طالها لم يحدث، 
دة 

ّ
وكأنّ الجمهور مجرّد »كومبارس« في علاقتها المعق

مع تركي آل الشيخ.
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